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 جميع حقوق الكتاب محفوظة لدى دار تحفة للنشر والتوزيع،

 ولا يسمح لأي جهة بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تعديل أي

 جزء منه، دون إذن مسبق من الناشر. 

 إن جميع الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي الكاتب 

 لا عن رأي الناشر، والمؤلف هو المسؤول عن المحتوى. 
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هداء  الإ 

التاريخ اسميأنجبتني لهذإلى من    ،إلى أجمل ش يء في حياتي-  إلى   ،ا العالم ليمجد 

 .الغالية  "أمي" 

 . "أبي"  إلى  ، طلب منه نجمة فيعود لي بالسماءمن أ  إلى-

 . " مريم " العزيزة    أختي،  نبض قلبي  إلى-

   إلى-
 
"خالتي الحبيبة، خالي الأكبر وزوجته أفراد أسرة والدتي    وبالأخصها  عائلتي كل

 ". أيمن  خالي الأصغرو وابنه منذر،  

حروفها حتى  من سأظل أعزف على كمنجات إلىالعربية،  إلى لغتيبالتبني،  أمي إلى-

 . وح الجسدتغادر هذه الر  

 . "مصطفاوي نصيرة" إلى أستاذتي الفاضلة  -

أ- الذي  الكتف  قدماي،  إلى  خذلتني  حين  نفس ي  عليه  الس  سندت  قطعة  كر إلى 

     .خاصتي "روان" 

 إلى جميع صديقاتي.-

والحيرة،    إلى- الإرهاق  لي  سببوا  من  بالتساؤلاتكل  يضج  عقلي  من  ،  وجعلوا  إلى 

حسرتكم... أنا ب فموتوا ، أنا بخير، جعلوني أبحث عن الحقيقة بين الوجوه الكاذبة

 . لا أكسر

ك النجم اللامع الذي كلما تأملته انشرح صدري  اذ،  "أفينوس"   إلهامي  مصدر   إلى-

 وأحسست بالأمان.
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 ن ص الذيلى أولئك الأشخانفس ي وإ  إلى   .. الحاكي والحكاية.  إلى   واية...اوي والر  الر    إلى -

وايةبي  منفسهأ  ون سيجد  . ن سطور هذه الر 

 .كفي عن البكاء وقفي من جديد،  كل من فقدت قلبها حين رحل أحدهم وخذلها  إلى-

 روايتي هذه.   جميعا  أهديكم                                                        
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دمة  المق 

،  ترامى بين أحضانها في بطون الكتبأ،  ني الكلمات للحياة دومالطالما كانت تبعث          

أنا أتنفس الكلمات وأغمس قلبي بين ،  ترسل لي من عبقها فتسترسل الروح بداخلي

 ، وأعيش داخلها مع حروفها لأنني وجدت نفس ي بين ضمها وسكونها  ،ثنايا الصفحات

ولملمت شتاتي بين نصب حروفها   ،وجمعت رفاتي بين تائها المربوطة وألفها الممدودة

  ،وتخبئ روايتي هذه بين طياتها العديد من الذكريات،  وضمها وحتى جرها وسكونها

 فكما قالت منى سلامة: 

"   
 
  ."دفتي كتب و   دها سوى حبر وأوراقالكلمات لا يخل

يتركني            لن  فهو  القلم  تركت  وإن  نيل ،  فإنني  بغية  أكتب  لا  أنا  الواقع  وفي 

الشهرة أو  أكتب  ،  الإعجاب  أتجاوز أنا  أن  أريد  على   ،لأنني  تقف  أشياء  أنس ى  أن 

بوح بها ولن الأشياء لم أقدر على    ،وحتى على عتبات شفتاي،  عتبات قلبي وعقلي

  .أفعل

 . أكتب لأن قلمي صديقي

حياة في عالم من خيال يبعد كل    ،حياة أخرى غير حياتي هذه  أنا فقط أريد أن أحيا

   .البعد عن الحقيقة

 :سطرا أثر في نفس ي منذ بداية قراءتي للكتب هوبما أكثر  ر و 
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 ."صائبصنعتها بشكل  قد    ت الكلمات وأحببتها وآمل أن أكون كره"

 . ليزيل ميمنجر من رواية سارقة الكتب

نفس ي             في  كثيرا  أثر  حالتيأجل  وصف  عبر   ،لأنه  طريقها  حروفه  ووجدت 

قلبي أخرى  ،  سراديب  وأحببت  كلمات  كرهت  كالسيف فلقد  تكون  أحيانا  لأنها 

والسم ع  ،القاتل  الجارح  ماء  كقطرة  تكون  الجاف وأحيانا  قلبك  ظمأ  تروي  ذبة 

كما أنني آمل أن أكون قد صنعتها بشكل صائب وتقاطرت من فمي  ،  فيزهر مجددا

فلا جرحت بها أحدا أو آذيته لأن جرح السيف قد   ، كالعسل أو كشلال مترقرق ماؤه

يندمل ولكن لا يمكن للكلمة الجارحة أن تنس ى إذا ما تركت أثرا في نفس الشخص 

 الذي قيلت له. 

لا ترموا كلاما يظل في صدر ، لذا اعتقوا الناس من ألسنتكم وكلامكم الجارح          

طوال ليال  لأيامهم ،  صاحبه  محاربتهم  فوق  يحاربونها  مشقات  لهم  ترموا  لا 

فترفعوا في اختيار كلماتكم ، ونملك مشاعرفنحن في النهاية جميعا بشر ،  وأنفسهم

ومن هذا المنبر أعتذر لكل شخص آذيته  ، ن المطر هو الذي ينبت الورد لا الرعدلأ 

 بكلمة ولاسيما أولئك المقصودين في إهدائي.

وربما قد لا يعنيكم هذا يا قرائي ولكن اعلموا أنني سأظل متشبثة بالكلمات ما          

دوما  ،حييت بالكلمات  تنزف  يداي  ستظل  لذا  بداخلي  الروح  تدب  ، فبفضلها 

أضحت ،  وخةوستظل الحروف تقولني كأنها فمي فبعد أن صارت زجاجة روحي مشر 

 . الكتابة صمغا وملجأ لي 
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 تنجو ذاتي في عالم الكتابة وتهلك كذلك. 

التنمية            كتب  في  إلا  كانت  كتاب  أي  في  مقدمة  أقرأ  أن  عادتي  من  يكن  لم 

إنما تتربع على العرش كلمة   ،ففي مفاهيمي لا وجود للبدايات أو المقدمات  ،البشرية

كما   ،لأن كل نهاية مؤلمة ما هي إلا بداية جديدة لفرح وسعادة طويلة دائمة  ،النهايات

أنني لا أؤمن بفتح صفحات بيضاء لأننا إذا أردنا أن نبدأ علينا أن نتماش ى مع الماض ي 

وتذكروا أن العسر دائما ما يتبعه   ،لأننا لولاه لما كنا بنفس الحكمة اليوم ،ونتقبله

 :فبعد بسم الله الرحمن الرحيم  ، وحده بل تلاه الفرح  اليسر وأن الحزن لم يأت  

 [.الشرحسورة  ]{.  إن مع العسر يسرا  فإن   مع العسر يسرا}  

 وتذكروا دوما هذا البيت: ،  سيأتي لطف الله

 خفي                 يدق خفاه عن فهم الذكي      لطف            من       وكم

 لوعة القلب الشقي     وفرج                  عسر     بعد       أتى   يسر    وكم  

ي       المسرة      فتعقبه  صباحا                  نعانيه      هم     وكم من
 

 بالعش 

 الصمد العلي    بالواحد   ثق             يوما         إذا ضاقت بك الأسباب  

 بالنبي        تشفع       إذا      يفوز                   عبد       فكل        بالنبي    تشفع  

 وتحقيق أمانيكم، قلوبكم    أصبحتم على خبر جبر 
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ة مهمة
 
 ملاحظ

لا ، إذا فتحت هذه الرواية لتباشر بقراءتها صباحا فأنصحك بإعادتها لمكانها           

 تفتحها إلا ليلا بعد أن يسدل الظلام ستائره. 

 . تطلعوا للمقدمة رجاء فربما هي تهمكم 
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ة   داي   الب 

ينة مبحرة للمجهول  تستمر لتغادر سفلاتنتهي أسوار حكاية كان من مكاتبها أ          

عايش لتبدأ حكاية أخرى نعايشها ون،  جريحة وكسيرة  ،فاقدة للأمل  أياد  تلوح لها  

أنفسنا  الفراغ الذي خلفته السابقة في محاولة لإصلاح الشرخ الذي أحدثته في مرآة  

 البهيجة.  فعرقل سير حياتنا

وتبقى عالقة بين ،  الذكرياتلترسو تلك السفينة بعد زمن غير قصير على رف            

ولكننا كلما   ،ها بقرب سفن أخرى تكاد تتعفنار الذاكرة لتأخذ مكانها في مينائأغو 

رأينا رفوف ذاكرتنا اتسخت وبدأت العناكب بنسج خيوطها فيها لتصبح مكانا منسيا 

جديدنعيد   من  شريط   ،تنظيفها  بذلك  الذكريات  مكررين  مشاعر   ،تلك  فتثور 

فتجري على الخد  ،وتسيل وديان من دموع العين ،الوجدان وتهيج عواصف القلب

ات من الدموع الحارة التي بالفعل لخصت و ،  لتنكب الأيادي على الأوراق المبللة بزخ 

حالها من أشجان وأحزان وعن العقول وما  فئدة المحروقة عن الأ  لتكتب، كل ش يء

، تلطخهاقلام حبر سوداء على أوراق بيضاء لفتنسكب أ ،  غزاها من ضجيج أفكار

صامت لا يخدع فالورق صديق  ،  لتنقلها لصفحات مثنيةتحمل عنا أثقال كاهلنا  

 ولا يخون بل يأخذ عنك أحمالك بعيدا في رحاب الفضاء الواسع ويقاسمك إياها. 

لم             أتساءل  بإهمال    لكني  نقوم  بينما  وغيرها  والرفوف  الأماكن  بنظافة  نهتم 

ولا نسعى لتطهيرها وغسلها   ، نتركها مليئة بالشوائب  لم    ؟قلوبنا وعقولنا المتسخة

 لا نفكر في ذلك؟   لم    والملوثة وسوء الظن؟  ،والأفكار الخاطئة  ،من الحقد والبغض
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وعلى أطراف رصيف متآكل  ،  في آخر زقاق ضيق من أزقة شارع "هيمل" العتيق          

التي  الحزينة  الغيوم  تلك  بائسة تشبه  اللون  رمادية  متهرئ بجدران  مقهى  تواجد 

تبعثر الطين المحمل بأقدام المارة على الأرضية  ،  تذرف مطرا وقلوب الزوار كذلك

تناثرت في ،  ش ى أحدهم فوقهاالخشبية المكسورة التي تصدر صريرا مزعجا كلما م

إليه   أالمكان طاولات متهرئة قديمة وكراس ي فردية شبه محطمة فمقهى كهذا لا يلج

يقعدون  عليها ويرتشفون قهوة بطعم غبار ،  يشونهاايعو   إلا الذين يعيشون الوحدة

بكل بؤس وبكل رشفة يشربونها    ؛ يشوهها سكر ولا حليبسوداء مرة فلا ،  الحياة

من  ،  تلعونهايب كبيرة  كمية  معها  جوفهم  في  وعثراتهم آ،  خيبتاهميبتلعون  لامهم 

 والفشل الذي أحاط بهم. 

يفتح مقهى ملتقى الأرواح التائهة كما سأسميه ،  ستائره  لبعد أن يسدل اللي          

لأن جميع من يرتادونه هم بأرواح تائهة ضائعة في العبث وبأنفس ،  أنا في روايتي هذه

مهزوزة وثقة  لم  ،  مشروخة  التي  ذكرياتهم  ليتذكروا  لهم يأتون  فليست  ينسوها 

  ،  الجرأة ولا الشجاعة للتخلص من حبال الماض ي التي تشدهم نحوها بقوة مطبقة

يلج إليه  ،  في ليل صامت حالك حينما تطغى الأصوات على الأفكار هذا المقهى يفتح

 . عليهم الدنيا بضرباتها وأوجعتهم  مجموعة يائسين ممن انهالت

صحيح أن عددهم قليل ولكنهم أوفياء يأتون للمكان باستمرار فكآبتهم صارت          

لكن الحزن ،  أغلبهم يرتدون الأسود ربما ينسبونه للحزن ،  كصديق لهم يرافقهم دوما

لكل حزنه ولكل لون خاص لما يحيط به من  ،  لا ينسب له لون فهو بلا لون أساسا

 آلام. 
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والبؤس  التعاسة  لون  لا  والكبرياء  والثقة  الفخامة  لون  هو  الأسود  أن  أرى  أنا 

 والشقاء. 

شهدت على كل    ،  يأخذون من جانبهم أقلام رصاص مكسورة أو شبه منتهية           

وأحزانهمآ من    ،لامهم  هي  السطور  ربما  أو  سطورا  المتهالكة  بأرواحهم  يكتبون 

المكدسة    ،ستكتبهم الأوراق  من  تفاصيل حكايتهم على بعض  من يدري؟ يخطون 

مكان ملوث ومحطم كنت أنا نادلة فيه ،  تحت ضوء مصباح خافت يكاد يحترق 

لكنني   ،  لخمس سنوات أليمة خلت وأتقاض ى منه أجرا زهيدا لا يكفيني للعيش حتى

بتسامات على الوجوه بل لأرى تلك الا ،  لم أعمل هناك طيلة هذه المدة لهذا السبب

كيانه المزعوم  الشاحبة تطغى حتى أرى تلك الوجوه ،  على موجات الألم فينكسر 

 . ومدى قسوته  لأدرك وحشية هذا العالم 

وربما قد يكتبون عن الأمل   ،ربما قد يكتب بعضهم عن الحب وهو بلا أحبة          

 ، أساسا  قد يكتبون عن نبض الحياة وهم بلا نبض    ،  وقد طغى اليأس على أفئدتهم

والأحاسيس المشاعر  وتقصده  يمثلهم  الأقلام  تكتبه  ما  كل  يكتبون ،  فليس  ربما 

ليعيشوا أحلامهم الوردية التي رسموها و   ،ليجعلوا حياتهم أقل بؤسا مما هي عليه

 بكل رقة ليحطمها الواقع بكل دقة.

عبقت رائحة  به قلوب زواره الذين  أستغرب كيف لمكان ملوث كهذا والذي يش           

لامهم على ضفاف العمر والقسمات وبان  الشقاء على  ملامحهم  أن يقع في شارع آ

هل هكذا    ؟هل هذه هي الجنة في نظرهم  ،مل "فردوس" أي الجنة بالألمانيةباسم هي

أليست الجنة   سيكون المكان الذي  يتمنى الجميع أن تخلد فيه أرواحهم بسلام؟
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والتفاؤل  البهجة  على  يبعث  المذاق؟  مخضر  مكان ،  مكانا  عذبة  أنهار  هكذا    فيه 

دوما الفردوس  والبعثرة  ،تخيلت  الفوض ى  بهذه  يوما  أتخيلها  حل ،  لم  الذي  فما 

 هكذا؟  بحي هيمل لتص  بقلبك يا

يلجأ           مكان  التائهة  الأرواح  اليائسون   ملتقى  أولئك  يجرون    ،إليه  له  يدلفون 

،  أعناقهمحتى خلفهم أغلال وسلاسل غير مرئية من الهموم تكبل رقابهم وأيديهم و 

مقهى يأتي إليه أولئك الذين يستيقظون صباحا بلا ابتسامة ويواصلون يومهم بلا 

ميتة بأرواح  أجساد  كأنهم  حافية ،  أهداف  بأقدام  الحياة  أنغام  على  يرقصون 

 الحزين وتسيل دمائهم فيبللوا الثرى. كمان  اللتجرحهم أوتار  

الحقيقية  ل            بوجوههم  فحضروها  تنكرية  حفلة  الحياة  أن  علمهم  في  يكن  م 

 البشوشة المبتسمة لتلقنهم درسا قاسيا فتحرمهم من ابتسامتهم للأبد.

اعتاد الرواد أن يجيئوا على الواحدة صباحا ليعبروا عن حزنهم دون اعتراض أو 

، لخياله وذكرياته  ليله في طيفه وينتش ي من واقعه  يساهر كل فرد منهم  ،  مقاطعة

كم أشفق عليهم وعلى قلوبهم ، يبكي بعضهم والبعض الآخر يضحك من فرط الألم

   المتفتتة وأرواحهم المنطفئة!

فيا ليت من يرحل يأخذ   ،كم أشفق عليهم وعلى رأسهم المثقل بالذكريات والهموم

 معه ذكرياته وما أصعب كلمة يا ليت! 

ا           لناس وبعد أن أغلق مقهى "ملتقى  بعد خمس سنوات من مصاحبة أولئك 

التائهة" قررت أن آخذ أوراقهم المكدسة ،  أبوابه لأسباب سأذكرها لاحقا  الأرواح 
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لأقراها ربما فضولي دفعني لذلك أو ربما لأنني رأيت أن لي الأحقية في قراءتها كوني 

المتهالكة أرواحهم  مع  أتوقنلكن  ،تعايشت  لم  ستنهمر  ي  دموعي  أن  خدي   علىع 

 . كالسيل

لم أستطع الحفاظ عليها كلها   ،المؤسف أن معظم الأوراق تم التخلص منها          

، الكثير من الزوار تم أخذ كتباتهم والتخلص منها  ،  وهذا أكثر ما يجعلني أذم نفس ي

الأخ جاسم ،  عز شخصان صادقتهما في ذلك المقهىلم أستطع سوى إنقاذ أوراق أ

 والأخت سلمى. 

أحياء            ويظلوا  الحجم  هذا  كل  يعانوا  أن  للناس  يمكن  أنه  أعرف  أكن  لم 

 صامدين في وجه رياح الحياة العاتية. 

لكني ارتأيت أنه لا يجب لقصصهم   ،لامهملا أعلم كذلك لما سأشارككم أنتم كذلك آ

 . ق شبه ممزقة ملطخة بالقهوة المرة أن تظل مكتوبة على بضعة أورا

تلك الفتاة الجميلة التي ترتدي اللون الأخضر   ،باشرت بأوراق الأخت سلمى          

لم يسبق لي أن علمت بقصتها فهي قليلة الكلام إلا    ،دوما وتقول أنها تنسبه للتفاؤل 

جعلتها أقوى   كنت أعلم أن لها قصة آلمتها بقدر ما  ،من كلمات تعد على أصابع اليد

سأترك لكلماتها أن تحكي عن ،  أحداثها ستكون أليمة لهذا الحد  ولكني لم أتخيل أن

 . ن يجتلي بداخل هذه الفتاة المرحةا كام تعبر ع  نفسها  ولعباراتها أن
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 تفاصيل حياة الآنسة سلمى:   

مقه           في  متهرئة  وطاولة  هش  كرس ي  على  قص ي  ركن  في  الآن  "ملتقى  أجلس  ى 

التائهة"  لأ   الأرواح  تائهةربما  نفس ي ولا  ،  ضائعة  ن روحي  أجد  لم  لأنني  أظنني ربما 

 .أجدها

أسرد ربما حتى    ،غير أنني وجدت قدماي تقودانني إلى هنا  ،بي  أتىلا أعلم ما الذي  

 قصتي لتخلد على أوراق مكدسة.

أخط فيها ألمي وحزني وحكايتي التي مضت منذ زمن بعيد    ، أحمل حاليا أوراق بيضاء

 ثنايا ذاكرتي بالضبط في أغوارها.   زالت عالقة بين  ولكنها لا

وعن كيف كنت ،  سأكتب عن ضياعي رغم تواجدي وعن أوجاعي رغم ابتسامتي  

صحيح أنني الآن حرة ،  لكل ظالم وخدومة لكل نرجس ي مغرور  وعبدة، مة سائغةلق

 وقد تخلصت من قيودي منذ زمن ومن الأغلال التي كانت تحيط برقبتي ولكني لا 

بالألم أشعر  بعد...  ...زلت  أتحرر  لم  في    أظنني  بداخلي  الحقيقية  القيود  أن  أظن 

رغم بلوغي ف ا،مخاوف أظنها نشرت سلاسلها وأمسكت بي وزرعت في  و  ،أعماق روحي

ا ربما أنا لا أظنني أتجاوزه،  زالت تراودني مخاوف الطفولة والشباب  سن الأربعين لا 

أحيانا حتى العبارات المناسبة ،  أنا لا أظن ذلك بل متيقنة،  مرغمة على العيش معها

 هي الأخرى تخونني. 

 سأكتب عن صمتي وأذوب فيه

 سأحتضن دماري لأكتب
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 أنا جريحة هذه السطور 

 كلماتي مخنوقة كحلقي تماما

 حروفي ساكنة ظاهرا ولكنها تعبث ببصيلات عقلي من الداخل

 تتكسر أحرفي في فمي فتدميه دما

 وتغرق قصائدي في بحر من الدموع

 سأكتب صمتي 

 لغة ألمي

 صف ندوبهم لو حروف الأبجدية   تتسع  سأكتب لغة من لا

بعدما يخلد معظم البشر للنوم آ  ،سأكتب ليلا  أنياب ويبقى  خرون يتمزقون بين 

مفترس كوحش  ليلة  كل  بهم  تتربص  والتي  المكشرة  مرحبا ،  الأرق  بخبث  يبتسم 

 بعودته  كل مساء 

 باهت   في مقهى قديم تحت ضوء مصباح بال    سأكتب 

ص على جروحي أحد  سأكتب في ليل لا يلص 

 سأكتب عن صمت ضائع في العبث ولكن في الجوف كلام طويل يحكى
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 سأكتب عن تنهيدة لصمتي 

 عن أنفاس مرهقة بين معتقل السكوت

 سأكتب عن دموعي

 عن بخار الروح المتألمة 

 صرخةسأكتب ليكون ما كتبته همسة أو  

 سأكتب وأرى نفس ي في كل كلمة 

 وبين كل حرف وآخر 

 عند كل فاصلة ونقطة

 وفي كل علامة استفهام وتعجب 

 ما أكتبهأ  سأكتب حتى أتقي

 سألتهم حروفي

 كتب حتى سأكتب دون التفكير فيما أ 

 كجثة حية دفنت روحها بعيدا عنها 

 كجثة ذبل جسدها وتفتت روحها
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 سأخلد مشاعري في صفحات 

 وستكون أناملي شاهدة على هذا 

 ما ذنب معدتي فيما أكتب يا ترى؟ 

 ما ذنبها في الحريق والدخان الذي يتصاعد داخل قلبي يا ترى؟

 أنا فقط منبوذة

 منبوذة من إنسانيتي وحياتي

 أنا فقط كنت أحتاج لإنسان بهيئة وطن أو جدار 

 سأغوص داخل ما أكتب وأجعل لهيب النار يلفح وجهي 

 أنا بحاجة لطوق نجاة يعتقني مما أنا فيه 

 لقد مر كل ش يء ولكن لا ش يء منه قد تم نسيانه

 صدقا كل ش يء يمر ولكن ليس كل ش يء ينس ى 

 لا أريد رؤيته  أحاول أن أغمض عيناي لأتجاهل ما

 ن أغمضت عيناي ولكنها لا تغادر وإ

 هي تجول بذاكرتي
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 توفيق لقد قالها أحمد خالد  

كل ما أردته هو شخص أعود إليه دوما وأنا منهك   ،لم أبحث يوما عن ش يء مثالي"

 .''كالرجوع للديار

 زالت في مقتبل عمرها   أنا مجرد فتاة عجوز شاخت روحها أضعافا بينما لا

 يستحيل أن تعبر عني كتاباتي 

 نا أعمق من كلماتها فأ

 ون ماذا فقدت يسألني المار  

 ؟ صديق خذلنيأحبيب خانني أم  

 فقدت نفس ي  :فأجيب

 ؟فهل هناك من يعيدها لي

 أناجي وأنحب 

 أريد نفس ي

 أريد ذاتي 

 أنا ضائعة فجدوني
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 إلى أمس ي  أفتش داخلي عني وأحبو

 ولكني لا أجدها

 فهل هناك من يعثر عليها؟

 ؟ ملامحك ذابلة هكذا  يسألونني لم  

 رد على تساؤلهمفأ

 ؟دموعكم على قلوبكم بدل عيونكمن تشعروا بحرارة  وما بأهل جربتم ي

 أنا لا أطيق العيش مع نفس ي حتى 

 سأكتب عن صفحات حياتي 

 ما أريده   سأكتب 

 أتمناه   وما

 سأكتب بأنني أريد أن أعيش

 أن أعيش حقا  

 أن أشعر بكل ما حولي 

 أنا حية لأنني لست ميتة بعد
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 فقط روحي فارقتني منذ زمن

 سأكتب  عن خوفي من أن أموت وحيدة  

 طيلة حياتي وأنا وحيدة 

 ؟فهل سأموت كذلك بمفردي

 أستظل لعنة الوحدة تلاحقني طيلة حياتي

 أكتب و   سأكتب وأكتب 

 فلن أترك أحرفي لتموت 

 تناشدها ستظل أنفاس ي 

 وعيوني تناجيها 

  تتركني لابأ

 لأن في تركها لي فنائي واختفائي

 ه ومنع من التحليقكطير كسر جناحي

 فتيلها كشمعة انطفأ  

 وكمصباح احترق 
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قاه   لكطف  سرق منه والداه بالونه ومز 

 احترقت أحلامي و   انطفأت،  هكذا كسرت ومنعت

 هكذا سرقت ومزقت أمنياتي

 تناثرت كما تتناثر حبات الرمل وتهرب من بين الأنامل 

 فإلى أين المفر؟ 

 أين أهرب من واقعي؟ 

 هرب؟إلى متى سأظل أ

 أتعلمون ما أصعب أن يهرب الإنسان من واقعه 

 أليس من المحزن أن يكون الهروب هو الحل الوحيد؟

 أن يكون الواقع بمثابة عدو لا يمكن مواجهته 

 إننا نحاول عبثا أن نهرب من ثقل الحياة 

 ولكننا نجد أنفسنا محاصرين بدوامة من اليأس والكآبة 

 أليس مؤلما أن يكون الخيال هو الملاذ الوحيد؟

 أنا غارقة بين أفكاري 
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 أبكي لأنني أتمنى أن يتحقق ش يء واحد من أحلامي  

 أو أن أتوقف عن الركض وراءها 

 سأظل أرسم بخيالي عوالمي

 فما حيلة المضطر غير خياله؟

 رويدا ،  تنفلت أحلامي مني رويدا

 أشاهدها تغادر وأنا مكتوفة الأيدي 

 أسحق هزائمي ثم تسحقني 

 أنا وهي في معركة لا نهاية لها 

 أدرك اليوم أن الحياة لا ترحم مفرطي الحساسية  

 وأنه علي أن أكون أكثر تحملا وأقوى 

 فالعالم أقس ى من أن يعطينا إجابات لكل الأسئلة التي تدور في عقولنا 

 والبشر أقس ى من أن يتفكروا في الكلمة قبل لفظها 

 أحلام تراودني

 هي بسيطة لدرجة ألا يمكن أن تتحقق 
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 وأضيف لها مرارة خيباتي ،  أدس بكائي ضمن كتباتي

 الكتابة مؤلمة جدا

 
 
 ق حزنك على دفتر خيباتك أليس مؤلما أن تحمل قلما وتوث

 هي مقطوعة سيمفونية تعزفها الحياة 

 ة لها اختارتني كضحي  

 ترمي بقذائفها تجاهي دون رحمة

 بكي على عمري الذي ضاع على أيامي وسنيني أ

 التي تسللت هربا مني 

 أرثي حالي ،  أرثي نفس ي

 فهل لي حل غير أن أرثيها؟

 آه من جرح الزمان 

 آه من زمن غدر بي وسلب بساط السعادة من تحت قدماي

 ضائعة ،  أسير تائهة

 ؟إلى أين لا أدري 
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 أبيت مع الجراح 

 تعذبني وأعذبها 

 هويتها وأنا لا أشك أنها تهواني 

 تعلمني  فن العذاب وأعلمها فن الصبر 

 يا جراحي لا تراعي من بكائي وأنيني   فأوجعني

 كل ما عندك من جور السنين   وهاتامنعيني من التحليق  

 ترى؟  هل ستشفى روحي يا  

 أم ستبقى متعبة 

 أختفي منه خلف جدار زجاجي يحميني منه،  أهاب العالم

 هل هو حقا يحميني؟

 أنا لا أعرف حقا 

 لا أتكلم عن ألمي لأحد 

 ليس لأنني لا أبالي به 

 لأنني غارقة فيه حد المرض بل  
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 أنا مريضة بلا مرض

 مخيفا ومرعبا  أليس هذا

 لا أحد يعرف تفاصيل حياتي سواي؟

 أنا وكلماتي فحسب 

 تنسج العناكب أفكاري بخيوطها

 رائحة عفنة تجول في عقلي 

 كجثة ميتة تركت من دون دفن 

 هل تشمونها؟ 

 عقلي ثائر هل تسمعون ضجيجه؟

 على قارعة الطريق  اأتساءل ماذا لو كنت أسير 

 ووجدت نفس ي  هناك 

 ما الذي سأفعله؟

 أجل سأركض وأضمها نحوي 

 سأطبق عليها في حضني 
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 سأمسح على شعرها وأخبرها بأن كل ش يء على ما يرام 

 سأخبرها أنني معها 

 كل هذا سيمض ي   وأن

 ما هو سوى كابوس مرعب 

 يستحيل أن تكون هذه المهزلة هي تفاصيل حياتي 

يا لهم من جاهلين وكأنهم ،  رعرعت في عائلة ترى الأنثى عارا وأنها نقمة وابتلاءت           

القديم الجاهلية  لعصر  البيت ،  ينتمون  وملك  والنصر  الفخر  فهو  الذكر  أما 

 وسيده. 

دائمة  بعد أخ يكبرني سرة المفككة التي تعيش في تعاسة  كنت الطفل الثاني لهذه الأ 

 وبدل أن أكون أميرة مدللة كنت خادمة منبوذة لهم.   ،بست سنوات

في حياتي فستانا أو تنوره أو ثوبا نسائيا  أرتد   لم ،  عشت سنوات ضياع هناك          

فقط ملابس أخي التي لم تعد بمقاسه أو التي لم يعد يرغب   ، رةظ  بألوان زاهية ون

فيكون من نصيبي ارتداء القديمة دون تذمر ،  أو لأنه اشترى ثيابا جديدة أجمل  ، بها

أفعل؟ وكيف  اعتراض  ستسقط    أو  النعال  ضربات  أن  أعلم  جلدي وأنا  على 

 .عميقة تؤلمني لما يزيد عن شهرينبكدمات زرقاء    كصواعق حارقة لتلونه
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ش ي           بكل  أقوم  تامكنت  بصمت  لي  ،  ء  يسمح  يكن  عقليلم  في  إلا  ،  بالكلام 

أضحك عليها تارة وأبكي تارة أخرى ،  أتجاذب أطراف الحديث مع أفكاري وخيالاتي

 . الة تحققها رغم بساطتها لاستح

أن يبلغ منتصف    يفتأ فكان شعري دوما لا،  منعت من قصات الشعر البناتية          

يبتر شعري بل كان يبتر دوما يكن    في الواقع لم    ،  رقبتي حتى يقصه أبي بمقص حاف

لا عائلة تحبك ، عن العالم غير مرئية  كنت مهمشة وكأنني مخفية،  جزءا من روحي

 . لا أخ يفهمك ولا أصدقاء يساندونكو 

والتلوين           الرسم  طفولتي  في  كثيرا  بهما   ،أحببت  شغوفة  على ألح  ،  كنت  يت 

يتحجج  قل هذه الموهبة ولكنه كان دوماوالدي أن يدخلني لمدرسة خاصة حتى أص

أ،  الكافي  بإفلاسه وعدم امتلاكه للمال نانية فكان يصرح دوما قائلا بأنني إنسانة 

أبي في  تفكر  لا  فتاة  والمأكلوأنني  الملبس  لها  يؤمن  حتى  بجد  يتعب  الذي  وهو   ،  ها 

لم   حقا  هكذا  كان  إذا  ولكن  أعذره  كنت  نوادي    ولطالما  بأغلى  يونس  أخي  ألحق 

  ؟ه بينما يذم ابنتهكان يعتز بابن  لم    رفع رأسه بذلك؟هل لي،  الرياضة في المنطقة كلها

يقبلني قط كما لم يضمني أو    لم    أكان يجهل أن البنت هي من تدخل أباها للجنة؟

لم يوصلني قط للمدرسة صباحا ويده متشابكة   لم    ن مع  أبناهم؟يفعل الآباء الآخرو 

 لم يتركني عند ولادتي في المستشفى أصلا ويدعى بأنني مت؟   لم    كان سيئا؟  لم    بيدي؟

 أكان يتلذذ بتدميري؟    تركني معذبة طيلة حياتي؟و   عني   لم  لم يتخل

إلى قفص والدي ليتخلصو أما أمي فكانت مجرد نعجة وديعة رماها أبوا   ،ا منهاها 

 . فقد رأوها عبئا عليهم
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تطبخ وتغسل وتنظف ولم تقصر ،  تنفذ طلبات والدي كلهاالمسكينة    كانت         

  الحنان الذي يحتاجه أي  وعدم منحها  ،ر إهمالها التام ليبواجباتها المنزلية قط غي

ن يراها والدي تعتني بي أو يعلم بأنها فعلت كانت تخاف أ،  طفل لينمو بشكل سليم

 فيضربها دون رحمة لهذا أهملتني. 

التي كان يعود منها مخمورا           الليالي  أو تلك التي يخسر فيها ،  أتذكر جدا تلك 

القمار في  جولاته  غرف،  إحدى  إلى  التوجه  هو  أفعله  كنت  ما  تحت كل  لأختبئ  تي 

 ثم بلا سبب بعد أن   ،ختفيراجية من الجدران أن تلتهمني فأ  بطانيتي وأنا أرجف

 . لي ليضربنيينتهي من أمي يأتي إ

كان ر حتى أخي ابنه المحبب إلى قلبه  حدنا ينجو من بركان غضبه الثائ لم يكن أ          

أظن أن هذا هو الش يء الوحيد و   ،يأخذ نصيبه من الكلام الجارح والضرب بالعص ي

  .الذي تعادلنا فيه أنا وأخي

طفال  جميع الأ ،  السادسة من عمري وانتقلت إلى مقاعد الدراسةبلغت السنة            

أنا سرت مكسورة بخطى   ،عريضة على وجوههم  بتسامةبا  بائهمع آيمشون م أما 

الرثة وشعري  ثيابي  على  أنهم سيوبخونني  عنه سوى  أعرف  لا  مكان  إلى  متثاقلة 

كنت أبذل   ت ما بين المتدنية والمتوسطة حينأمضيت أيام دراستي بمعدلا ، المجعد

عانيت من مشاكل فقدان التركيز لأنه ما أن تبدأ المعلمة  ،  قصار جهدي في الدراسة

 حيب أمي وسخرية أخي بأنني غير كفء بشرح الدرس حتى تبدأ أصوات صراخ أبي ون

ليلي ي  تركني لا فتولا أستحق الدراسة تطن في عقلي الممتلئ بضجيج الأفكار التي لا  

 ابوس دوما. تلاحقني كالك،  ولا نهاري 
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إلى             راجعة  قلبية  سكتة  بسبب  أمي  توفيت  عشر  الثانية  سن  بلغت  حينما 

بها تبح لأحد  في قلبها ولم  التي حملتها  ينتظر  ،  التراكمات  لم  وفاة ولوقاحة والدي 

دمرت   التي  الشمطاء  بالعجوز  وصفتها  لطالما  بثانية  تزوج  يوما  بعشرين  والدتي 

 حياتي.

زملاء الدراسة في المدرسة صاروا يتنمرون   إنحتى  ،  بلغت وحدتي مبلغا كبيرا          

مجنونة بأنني  قائلين  يومها  ،  علي  بالدموع  إلى ركضت  مغرورقتين  بعينين   ، البيت 

متوجهة   الباب  بي   إلىفتحت  ما  تسأل  وهي  الشمطاء  العجوز  فقاطعتني  غرفتي 

فقط   أرادت  ،  الاستهزاء والسخرية وجة بين  نظراتها كانت ممز   دعية الاهتمام لكنم

أخبرتها بصوت متقطع  ، أن تشمت بي وتجد محور حديث جديد لتحدث به عائلتها

تقدمت نحوي بخطوات متباطئة ظننتها ستعانقني وتربت ،  بأنهم ينعتوني بالمجنونة

 على كتفي.

بأنني كنت مجنونة أو ربما  نا أوقنسف كلما أتذكر أني توقعت منها حضلكن يا للأ 

 .ساذجة

دخل والتي الم أمام المثبتة أمسكتني من شعري وجرتني نحو المرآة وبكل برودة لكنها 

ثم   ،  صارت لاحقا كرعب يلاحقني كلما تأملت نفس ي فيها وتذكرت كلام زوجة أبي

 زالت محفورة في ذاتي ليومنا هذا:   أوقفتني أمامها غصبا عني وقالت لي كلمات لا 

  - 
 
 ؟ماذا ترين  ،سلمىإلى نفسك جيدا يا  نظري  ا
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وجسم نحيف ،  أنا سأخبرك مجرد فتاة بشعر مجعد وهالات سوداء تحيط بعينيها

  ا.ة تبدين كالمجانين تمامأجل أنت مجنون،  مع وجه شاحب

ت سلمى صارت نست اسمي ونس ،  نادني هكذا طيلة فترة عيش ي معهاواستمرت ت

 تراني فقط مجنونة.

 والدي يا ترى؟ هل أحببت أمي وأخي؟هل أحببت    :سؤال ببالي الآنى  ومض 

 أنا لم أحبهم قط ولكني لست المذنبة بل هم   ،لا أظن

 كنت عبئا عليهم. ،  هم الذين لم يرغبوا بي

 ضحوا بي بمجرد أن أتتهم الفرصة المناسبة لذلك 

 ليتني ما كنت ابنتهم   ..ليتني.

 لا يهم وضعها المادي ،  ليتني كنت ابنة عائلة أخرى 

 فقط عائلة تحبني 

 ؟ هل كانت أمنيتي صعبة لهذه الدرجة

 ؟هل هي مستحيلة

 ؟ فقط عائلة أحس معها بشعور سعادة ينبع من داخلي
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 أم تمشط شعري 

 يعانقني ويحكي لي قصة ما قبل النوم  وأب

 ؟ هل كانت مطالبي غير ممكنة

 اختارني القدر بالذات لأعاني من فقدان العائلة رغم تواجدها؟  لم    ؟لم  أنا

 ؟لم أعش طفولتي كباقي الناس  لم  

 أنا مجنونة  

 عائلتي التي جعلتني هكذا ،  أجل أنا كذلك

 أنا مجروحة

 والجريح من عائلته لا يشفى أبدا 

 أنا مغتربة وغريبة 

 أنا لا أملك هوية تنتمي لهذه العائلة ،  أجل

 أنا ضائعة 

 أنا لا أعرف نفس ي 

 حنو علي ويهتم بي ي،  أريد من يجدنينا فقط  أ.  ..أنا
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 أنا فقط أريد من يمشط شعري 

 ... أنا فقط أريد

 دون مقابل   أن يحبني أحدهم

 أنا مكبلة ومقيدة

 مكبلة بهزائمي الخاصة،  جل أنا كذلكأ

 بضعفي الذاتي 

 بانعدام ثقتي بنفس ي 

 بحساسيتي المفرطة

 بدموعي التي تتسابق على وجنتاي

 متعمدة خذلاني

 وكأنها تقول 

 كفي عن التظاهر بالقوة والاتزان أنت لست كذلك ، يا سلمى  كفاك

 أنت لست سوى فتاة مجنونة ووحيدة 

 أنت لست سوى شخص مكروه لا يحبه أحد ويشمئز منه الجميع
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 أنت لا تختلفين عن الشحاذين في ش يء 

 التظاهر بالسعادة   كفاك

 في هذا المجتمع الطاغي  ذاتك  إثباتعن نفسك ومحاولة    البحث   كفاك

 استسلامك وارفعي الراية البيضاء   يأعلن

 للتعايش في هذا المجتمع  كفئاأنت لست 

 أنت لست سوى خرقة يرميها الآخرون بمجرد أن ينتهوا من حاجتهم إليها 

 نظروا إلى هذا الجرح بداخلي ا

 هل ترونه؟

 هل ترونه يكبر ويتسع أمام أعينكم؟

 تفعلون لا بالطبع أنتم لا  

 لا تستطيعون رؤيته 

 أنا فقط من أراه وأشعر به وبألمه الحاد يفتك بي ويمزقني لأشلاء 

 لا ترونه لأنه بداخلي في أعماقي أنتم  

 حد يرى جروحي الغائرة سوايلا أ
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 ، كان لطيفا أو ربما أنا من بدا لي كذلك، عرفت في سن الرابعة عشر على فتىت          

تعلقت به كما يتعلق ،  فادعيت ذلك،  رمت منهحلأنني كنت بحاجة إلى حنان عاطفي  

ر غي  الرضيع بأمه وتمسكت به بأطراف أصابعي رغم علمي بأنه يمض ي وقته بي لا

 . ولكنني أحببته

بأنني   ،بحاجة لمن يحسسني بقيمتي،  بحاجة لمن يشبع عاطفتي،  كنت جائعة عاطفيا

 أو لست كذلك؟  ، بأنني مرئية وبأنني إنسانة  ة،موجود

  ؟ملك مشاعرأو لست من البشر وأ

 ستحق ما حدث معي أنا لا أ

 ستحق حياتي البتة  أنا لا أ

 ةأنا إنسان

 لي مشاعر ولي أحاسيس 

ي أريته نقاط ضعفي مع  لأنن، أنه أفضل مني، كان حسام يعاملني دوما بدونية         

يرمي لي كلاما جارحا من بينه كأنه  ، بل أنا بكاملي ضعيفةملك نقاط ضعف أني لا أ

 : في مطعم فاخر ثم يردف  أمسذهب هو وعائلته ليتعشوا  

 " مفككة وأمك ميتة  نسيت بأن عائلتك" -

  : ويتبعها بضحكات مخنوقة يحاول كتمها ثم يقول لي
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 .سفآ-

، كان يقول لي الش يء دائما ما كان يقلل من شأني إن قلت له أنني سأفعل ذاك            

ن ارتديت فستانا زهريا قال لي بأنه لا يليق بي وأنني نحيفة جدا أنني لا أستطيع وإ

  .وشاحبة

لم يدعمني قط وكان نرجسيا يجعلني أفقد ثقتي في نفس ي يوما بعد يوم مع إنني لم 

أدرك الآن جيدا أنه على الأنثى أن تهتم بنفسها وتدللها   ، أكن أملك ثقة من الأساس

على الأنثى أن تجعل لها مكانة عظيمة في عين نفسها حتى  ،حتى لا يحتقرها الرجل

 . يبجلها الذكر

 .أدركت ذلك لكن بعد فوات الأوان

، ثتي الجدباء المقفرة وأهتم بهاأرض أنو  أجهل كيف أرعى، للأسف كنت طفلة          

ربما هذا هو السبب الرئيس ي الذي جعلني    ،زرع مكانها الورودفأنزع عنها الأشواك وأ

بأنفسهن وعدم إهمالها، "نساء عظيمات" وأنصح الفتيات بالاهتمام    أنش ئ جمعية

يضعن  وأ كرامتهن    لذاتهنن  بحذائه  ويمسح  نرجس ي  ذكر  أي  يأتي  لا  حتى  قيمة 

لا يتقبلن الأوامر ،  وعن كيف يجب أن يكن متمردات بحدود  ،ويجعلهن عبيدا له

فهن لسن مجبرات على هز   ،أن يتعلمن قول لا،  والتعليمات التي تجرح كبرياءهن

 . وأن لا يكن تحت سلطة أي أحد  ،رؤوسهن دوما
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ذات يوم كنت أسير من إعداديتي عائدة للبيت فوجدت قطة صغيرة بيضاء           

والجوع الخوف  من  نفسها  على  متكورة  وخافت،  اللون  مشروخ  بصوت  ، تموء 

قررت في تلك اللحظة أنني ،  بأن عائلتها تركتها وتخلت عنها  ،  وحيدة مثلي  بأنهاشعرت  

 . نيستها دوما وأبداوسأكون أتركها وحدها أبدا عائلتها الجديدة ولن أ  سأصير

بها في جسدها،  أمسكت  التي تسري  بالرعشة  ثم ،  أحسست  إلى معطفي  ضممتها 

كانت بحاجة إلى ،  كانت صغيرة جدا على أن تترك وحدها،  المنزل توجهت بها صوب  

 . أمها

والدي             جعل  مما  صوتها  بأعلى  تصرخ  بدأت  حتى  والدي  زوجة  رأتها  إن  ما 

يزال شبه مخمور  وهو لا  بأنني  ،  يستيقظ  بها فأجابته  ما  أحضرت حيوانا سألها 

ن هذه القطة ، وأ العائلة بتصرفاتي الطائشة  مفترسا إلى البيت وأنني أسعى إلى تدمير

ي بوابل من عل  وانهمرفقام من فوره  المتوحشة كما أسمتها تلك العجوز الشمطاء  

 : خارجا ثم قال لي  الشتائم واللعنات ثم أمسك بيدي بقسوة وأخذ بيدي

 .رؤيتك مجددا  أريدلا  ،  وهذه المفترسة خارجا  أنت  ابقي

  ،استجمعت شجاعتي وقررت المغادرةكنت وحيدة وضعيفة ولكنني لوهلة  

 كان ينتظرني كان الجحيم الأكبر   ولكن ما   ،للأبدمغادرة جحيمي 

 هربت من حفرة لأقع في حفرة أخرى 
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الحديث ملخص  لكم  سأقول  ولكنني  بعدها  أبدا  حدث  ما  أذكر  أن  أريد  ، لا 

 . اضطررت لبيع جسدي حتى آكل وأشرب

 . وللأسف أنجبت طفلا غير شرعيا  ،مارست الرذيلة مكرهة

 كان الأمر مرعبا بالنسبة لي 

 في حديقة   تركته

 وتتكور بين مصاعب الحياة   ليعيش قدره

 تركته في يومه الأول 

 بالندم لأنني ما احتويته ،  بالذنبشعر  أنا أ

 من أمومتي    لأنني حرمته

 يش نفس شعوري لأنني جعلته يع

 عمري السبعة عشر سنةوكيف أكون أما وأنا أناهز من  

  أو مات  حيا  كانعلم إذا ما لا أ

 شيئا   علم عنهلا أ

 ثم هاجت بي أمواجي هجا 
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 البحر عدوي والفؤاد غريق 

 امتطيت نعوش الموت  

 أتوجه للمجهول 

 أنهم يدعونه بالجنة الدنيوية  إلى مكان لا أعرفه سوى 

 وصلت 

 كنت هناك على الضفة من العالم الآخر ،  أجل

 عانقتها وشممت هواء الحرية ،  كاتيانيلا وحسبحملت 

 لقد تحررت من والدي وزوجته  ،أجل

 تخلصت من غطرسة أخي

 تركت حسام وذكرياته خلفي 

 تخليت عن الجميع بما فيها أحلامي

 أنا الآن فتاة حرة 

 ني في الأرض  لمدة ما يزيد عن شهريعشت في الشوارع آكل من فتات الخبز المرم

 ثم ماذا؟



 

 •• 41 •• 

 الأخرى تخلت عني رفيقة دربي هي  

 سلبها الموت مني

 ؟ ها فقد كانت ألفة الروح ومن تألفه الروح كيف ينس ىأنا لم أنس 

،  احتواني ملجأ أيتام عشت فيه مدة من الزمن في غرفة تشبه جدرانها المتصدعة

   ،جدران روحي

 لكنه لم يفعل ولا أظنه كذلك   تخليت عن الماض ي الذي كنت فيه

 كلما حاولت النهوض سيعيدني للقاع  

والشعور   النوم  لذة  عني  ليمنع  الذكريات  عقال  من  ينفلت  ليلة  كل  سيبقى 

 بالاطمئنان

 ؟ثم ماذا حدث

 تزوجت أجل فقط هكذا 

 ن أنقذ نفس ي من القاع بدل أ

 عاودت السقوط فيه

 لا؟  أميومنا هذا هل أحببته    إلى لا زلت أتساءل  
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 الحب يوما؟عرف ذلك وأنا لم أعرف ما هو  وكيف أ  

 ؟ةر  لم  ولو   ناظري   ه أمامهو الحب وأنا لم أر   كيف أفهم ما

 أظن أنه على كل زوجان أن يتزوجا عن حب لأن الحب شعور وراثي ينتقل للأبناء 

 ؟دمر الآباء أنفسهم وأبناءهم هكذاي  لم  

 كان زوجي كما أسميته دوما ثلاجة

 يستنزف مشاعري دوما 

 لم يبادرني الحب قط 

 كنت كشمعة أحرقت نفسها لتض يء غرفة شخص أعمى أنا فقط 

 دوما.ل مظلة  مفقط كنت أمطر حبا لشخص يكره المطر ويح

 . شخص يكره الحب..

 .تعابير وجهه فارغةشخص دوما  

 دون مقابل أو توقفيثاريتي المفرطة أقدم له وأقدم له  وكنت أنا بإ

 عساه يلتفت نحوي 

 لكنه لم يفعل 
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 أظنني كنت بعقلية الضحية لهذا وقعت في شباك نرجس ي مغرور  

 كنت حينها امرأة محطمة

 ن خنجرا وأنزل عليه بوابل من الطعناتلأحمل بين يدي المرتجفتي

 أجل أنا فعلت ذلك   ...قتلته

 أصبحت مجرمة 

 دخلت بعدها السجن لأكثر من عشرين سنة 

 لا لم تفعل   ؟انتهت حياتيهل  

 ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ   ،لأملمحكومون با  إننا

 غادرت السجن وقد تعلمت الكثير فيه

 أسست جمعية للنساء 

 لا يمكن أن أجعل امرأة واحدة تعيش ما عشته مجددا 

 سأكرس ما تبقى من عمري لإصلاح حياة النساء في هذا الكون 

 سأكون كشمعة تض يء لكل أنثى حياتها المظلمة 
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 امرأة ترى في الظلام نورا.سأجعل كل  

 . منحت نفس ي حياة جديدة لأنني أستحق ذلك

 الن هاي ة 

لو التقيت بك صدفة لعانقتك عناقا ،  شجاعة  أنتكم  ،  سلمى  كم أنت قوية يا         

أدرك كم هو صعب ،  أنت شجاعة جدا،  يعوضك عن كل الأيام التي قضيتها وحيدة

 الإطلاق. أقس ى المعارك على    أنهاأدرك  ،  أن يناضل المرء ضد شعوره

أنه لا تماما  ماضيك  أعلم  من  تهربي  أن  يمكن   ،يمكنك  كيفلكن فقط  ية  ك فقط 

 السماح له في عدم التحكم فيك بقية حياتك. 

لن تقدري أبدا على محو ماضيك لأنك لو فعلت ستمحين ،  أهنئك لأنك فعلت ذلك

 . الأملعلينا دوما أن نتذكر الدرس وليس خيبة  ،  حكمة حاضرك

كلنا ،  فقط بطرق ودرجات مختلفة،  ننا كلنا مجانينأعتقد أ،  ولأخبرك عزيزتي سلمى

بنا،  خائفون  المحيطين  أنفسنا ومن  من  كلام ،  نخاف  منا يرى  أنت قوية فالكثير 

 . الناس أصناما مجبرون على عبادتها

فخلف هذه الابتسامة جرح بامتداد    ،أدركت بفضلك أن ليس كل من يبتسم سعيد

  ا.عميق يظل محفورا فينا عمرا مديد

 خذوا العبرة من قصتك اء هذه الرواية بعد أن أأظنني سأنصح قر  
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تحدث دوما شرخا في نفس المرء فاختاروا كلامكم ، تدميرية فائقة "للكلمات قدرة  

 بعناية." 

معاناته أحد  ألمه،  "لكل  أحد  الابتسامة،  لكل  تلك  وراء  ما  تدري  أن  يمكنك   ،  لا 

 ."فأحسنوا الظن بالناس

، ذلك الذي جن بسبب الحب،  سأجعل الآن الأقدار تسوقكم إلى قصة الأخ جاسم-

، سأترك لكم أن تسمعوا قصته البسيطة وتستمتعوا بجمال كلمات الغزل والحب

 : والخيبة والألم كذلك 
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اسم:  خ  ج  صة  الإ 
 ق 

 _  _كوني لي2201

عندما يقع بحب أحدهم ويهيم ويغرق بأصغر   ، يكتب الإنسان عندما يعشق          

كب  تفاصيله البنيتين  عينيك  بحب  غرقت  وأنا  تعشقين ،  القهوة  ن  ،  ترى  يا  ألهذا 

 ة المطحونة؟ أ لأنها تشبه عينيك؟القهو 

أرى انعكاس عيناك عليها ،  كنت أحب القهوة من قبل ولكني أدمنتها منذ أن عرفتك

لي   قدرة  دون  بنهم  شربها  على  فيهافأنكب  بجمالهما  أتنعم  وكأنني  التوقف  ، على 

يبدو أن أمك كانت تشتهي القهوة وهي   ،أتعلمين وكأنه بينك وبينها رابط روحي وطيد

 حاملة بك. 

ة التي أرتشفها بكل حب السوداء قهوتي   أنت   أنت قهوة لا ، المرَّ
َّ
رجل  يبحث عنها إلا

اق ومزاجي كأنا مثلا.  ذوَّ

كمان ،  أنت التي عزفت على النغمات بداخلي وأتقنت العزف على الكمان الخاص بي

 قلبي وأوتار أوردتي وشراييني. 

يؤلمني  ،أحبك ما  أكثر  وهذا  أعشقك  بل  العشق عذاب،  لا  ولكن  ، فالحب عذب 

هناك من دامت علاقتي بها ساعات ،  أحببت الكثير قبلك أو بالأحرى ظننت ذلك

 مجرد   سنوات لكنها مقارنة بحبكوهناك من دامت معها أيام وهناك من دامت حتى  

 نزوات. 



 

 •• 47 •• 

حينما وقعت عيناي   ،  فيه  التقيتكأنا ولدت في اليوم الذي  ،  أنت بدايتي وأنت نهايتي

 ن في هاوية عيناك البنيتان التي يحيط بهما رمش يشبه أجنحة الفراش.السوداويتا

الأزرق الأعين  لون  يحب  الأخضر  الجميع  ال   أو  ميَّ البنيتان  عيناك  لحب  ،  لكني 

   ،أتساءل لما يا ترى يميل الناس للعيون الزرقاء أو الخضراء
 
لأن الأولى تشبه لون أ

في تأملهم لزرقة السماء الصافية أم لأن الثانية  ،  السماء فيرون الأمل كما يرونه 

تشبه لون البحر فيرون العتمة والغموض داخل هاتين العينين كما يرون العتمة  

فلا يوجد من أعينيهم أعمق وأغمض من    ،لا أظن ، داخل أعماق البحر الغامضة

هم كألوان وتر العود في كل وتر يعزف لحن له معنى عميق   ،أصحاب العيون البنية إن 

أنت لا يفهمه إلا أولئك الأشخاص الذين يحبون العمق والتعمق في الأشياء كأنا و 

 مثلا.

أنت يزين عالمي،  جميلتي  الغرور عزيزة فرس حرون قموص  ،  دنياي وقمر  عالية 

لأحد،  النفس تخضع  ولا  الهوان  والتحكم،  تأبى  السيطرة  لجام  تضرب ،  ترفض 

السوط عليها وآلمتها انهالت ضربات  مهما  أن تسير  بقدميها رافضة قطعا   ، الأرض 

فلا تلين إلا لمن يهتم بها ويحن ،  فكبرياءها أعتى من أن ترضخ لجراح تخترق جسدها

تنتمين أنت لفصيلة الأحصنة  ،  هكذا أنت تذيب الحنية ما استعص ى بداخلك،  عليها

، العربية الأصيلة فلا تنحني ليمتطيها أحد إلا ذاك الذي يفهمها ويمتنع بقسوته عنها

غاضبة لمن يريد ترويضها فهي لا ، لظهرك استقامة ولعينيك نظرة حانية لصاحبها

إن جملت بكحل فاقت عينا الأحصنة جمالاوأ،  تروض كثيرا تش ،  ن عيونك  بهين 

ترفضين أن يوضع ،  أنت فرس صنفت بالنقاء والعناد،  الفرس لذا قلبك لحبها ميال

ن يسدل شال لا تقبلين أ ، الأوامر ليحيط برقبتكحبل عليك سرج الخنوع ويربط 
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ترغبين بأن تكوني حرة فأنت طائر مجنح يحلق كلما شاء ،  التوجيه حول عينيك

ة تواجه مصاعب الحياة كيفما أنت فتا،  يفرد جناحية للريح فتقوده أينما شاءت

 . كانت

 _أنت التي قتلتني برصاصة الحب. 

تلك الأوروبية التي تميل ملامحها    ميليناي أول مرة التقيتك فيها كنت مع صديقتك  ف

غة الانجليزية ونطقها الصحيح 
ُّ
للعربية أكثر من ميولها لملامح الأجانب لولا إتقانها لل

ربما تعود أصول أجداد أجدادها    ،لها وفصاحة لسانها فيها لما شككت بأصلها العربي

 إلى العرب.

باحة  ،  اصطدمت بها في تلك الباحة التي طالما جلست بها أنت وغريبة الأطوار تلك

المفضل مكانك  فتاة   ،الجامعة  أول  فأنت  بعيد  من  كثيرا  أتأملك  كنت  أتعلمين 

، فعقلي يقول لي اسكت وقلبي أغرمت بها ولم آتي لطلب رقمها أو موعد للخروج معها

إليها فكلما أردت أن   ،أنت أول واحدة لم تستطع قدماي أن تقودني، احكيقول لي 

قلبي يريدك   ذلك؟  لم    ؟لم  ،  أخطو تجاهك وجدت نفس ي أخطو بالجهة المعاكسة لك

ك أنت وهيامك وعقلي تتمزق خلاياه،  شرايينه تضخ إليه حبا لا دما العصبية    حب 

ومن ذا صاحب الحظ الذي استولى   ؟هل لديك حبيب ؟ وهو يفكر بك بما تفعلين

الجوهر صبح أهم ممتلكاته؟ هل يا ترى هو يجيد الحفاظ على هذا  على قلبك وأ

مثل طهرك وصفاءك أم أن روحه أهو ب  نه أهمله؟قدر بثمن أم أالثمين الذي لا ي

 بالقرب منك.   نجسة؟ لم  
َّ

 تجرني قدماي بعيدا عنك بينما يرفض قلبي أن يخفق إلا

 تنتهي تنهش روحي وتتغذى عليها.   جموعة أسئلة لام  ؟لم  و ، ولم    ،لم  
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ت ، _تبعثرت كتب صديقتك في كل مكان ب ورسومات القلب  عمَّ  
 
الأرجاء أوراق الط

تركيبته  ،وتفاصيله تتغير  منك  بالقرب  قلبي  تتجاوز  ،  لكن  في   المائةدقاته  نبضة 

 وكأنه سينتزع من مكانه.  ..الدقيقة وكأنه.

دة من ستة أحرف"ناردين" ، لا بل أعشقك ،_أحبك أنا  أسير أنا وراء قضبان مشي 

أنا ،  ولم أجد بعد مفتاح النجاة منك  ، الهوى أسير اسمك الذي كتبته في صفحات  

ة إن كانت بدونك أنت حريتي وأنت ،  أسيرك فاتركيني في القفص عالقا لا أريد الحريَّ

 عالمي.

ا بعدما اعتقل بتفاصيل شخص؟   • وكيف يعود الإنسان حرَّ

ارتها بنفسجية اللون إلى عينيها بعد أن 
 
رمقت صديقتك بازدراء بينما هي تعيد نظ

جمعت كتبها وهي تبتلع ريقها ورمقتني أنت بنظرة أحد  من نظراتي ثم قلت ،  مسحتها

ذي يشبه وقع أقراع جرس ريح صوت ال،  لي بصوتك الذي أموت في سبيل سماعه

 : ء خريف صيني تهدئ نغماته من روحيهوا  بنسمات

 قلة أدب. لم  لمْ تساعدها؟-

مرة أول  لوجهك  نظرت  بصري   ،حينما  استعدت  أنني  بصيرتي  ، شعرت  بل    ،لا 

لطالما كنت  ذا كبرياء ،  وأحسست بداخلي ينتفض وأمواج قلبي تهيج وبراكينه تثور 

ي أمام ملامحك البريئة    
ا بهيبتي ولكن  عال  وغرور شامخ أقف كالجبل الصامد مغترَّ

 أجد نفس ي أنهار. 
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 :اء مزعوم ونبرة حادة وعيون غاضبةفقلت لك وقتها بكبري 

  ومن هي حتى أنحني أنا لها وأساعدها؟ -

 فأجبتني أنت بنبرة مستفزة جعلتني أحتقر ذاتي يومها:

 ؟ غريقيا أو يونانيا أزيوس مثلاأتخال نفسك إلها إ-

استوعبت وقتها أن  الفتاة التي أمامي مختلفة تماما عن باقي الفتيات اللواتي عرفتهن  

ك مختلفة كثيرا لدرجة لا تصدق ،طيلة حياتي دا أن  أردت أن  ، ولكني الآن أدرك جي 

أطبق   كن هناك ش يء ما منعني وكأنما أحدل  ،أن أرفع يدي عليك  ،أضربك بالقلم

رت فلم أقو  على معصمي بقوة  على تحريكها.   ، أحسست بها خد 

أتعلمين أذكر ذات مرة بأنني كنت أنصح ،  فأغرمت بهما    كوالتقت عيناي بعيني          

لها   في حب فتاة  يقع  بألا  وبين أحد أصدقائي  بينها  لقاء  في كل  بنيتان لأنه  عينان 

هت الشمس   ،الشمس سيضيع عقله ولكن يبدو أنني أنا من ضاع عقله حينما وج 

أسميك أنا بشبيهة الشمس لأنك مشرقة مثلها تماما تشبهين ،  أشعتها نحوك آن ذاك

ياع   ، أنت فاتنتي،  شروقها بابتسامتك وغروبها بنظراتك الحانية أنا دون عينيك ض 

ي علي  ،  ضائع أعزل   
أنا ذاك الشخص الذي أبحر في بحر عينيك دون سفينة فمن 

 .ن فرط التعب من السباحة فارحمينيبشاطئك رجاء لأنني أكاد أغرق م

ي منذ رأيت عيناك أصبحتا بيتي وموطني وكل  _وإنَّ كلَّ قتيل  بين عينيك شهيد.  
 
وإن

اني. 
 
 سك
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ي  
 صرختْ  في وجهك قائلة: ،  جر تك صديقتك ميلينا ليس ببعيد عن 

 هل جننت؟  ما الذي تفعلينه؟  -

 أجبتها مستغربة:

ه شخص قليل الأدب.-  ما الذي فعلته؟ ألم تري مدى وقاحته وفظاظته؟ إنَّ

 رفعت صديقتك حاجبها ثم قالت: 

 ألا تعرفين من يكون؟-

 أجبتها ببلاهة:

 لا أزيوس مثلا!؟-

 قالت هي صارخة في وجهك: 

 آلهة اليونانيين؟ما خطبك أنت وقصص  -

 أجبتها غير مبالية لكلامها:

مة بمعرفة هذه الحضارة كما أن أزيوس هو آلهة البشر في - تدركين جيدا أنني متيَّ

 معتقداتهم يا ذكية. 

ا كانت عليه: ة صوتها عمَّ  استفز ت إجابتك صديقتك الأجنبية تلك وقد ازدادت حدَّ
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ه جاسم رمزي بن عمر رمزي.،  سنتورط نحن في المشاكل بسببك-  إنَّ

 رفعت أنت حاجبك كما تفعلين دوما عندما لا تعجبك إجابة أحدهم أو تستفزك: 

 بحق السماء من هؤلاء؟ -

جبهتها صديقتك  بينكما،  ضربتْ  مشتركة  الصفة  هذه  أن  وهي ،  أظن  قالت  ثم 

 تستشيط غضبا: 

هم من أثرياء دولة البحرين-  كما أنه أغنى وأشهر فتى في جامعتنا.،  إنَّ

 أجبتها أنت بعدم اهتمام وبرودة أغرتني: 

أنا أعمل على نفس ي  ،تدركين جيدا أنني لا أبحث عن المشاهير وأعمالهم وأموالهم-

أما مراقبتهم وعيش تفاصيل حياتهم الشخصية ليست من    ،لأفوقهم مالا وشهرة

 اهتماماتي ولا من أولوياتي. 

 .  _آه  من شخصيتك والكاريزما التي تملكينها آه 

 زال محفورا فيها ليومنا هذا.  _غادرت يومها لكنك تركت أثرا كبيرا في نفس ي لا

ة مرات في الجامعة لم أكن قد رأيتك قبل ذاك اليوم قط لكن ، _رمقتك بعدها عدَّ

  الجنون عند ولوجي لتلك الباحةو   بعده كنت أول من أبحث عنها بين العيون 
  ،إلى حد 

 فيك
َّ

ر إلا  
 
ما ارتبط بك عقلي الباطني لا إراديا فأصبح لا يفك أحمد الله كثيرا على ،  ربَّ
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أغمض عيناي كل ليلة راجيا منه بأن يحميك ويحفظك لي يا حور ، نعمة لقائي بك

 عيني في الدنيا والآخرة. 

تهم  ،  _لأعترف فلم  كثيرا  في راقبتك  فتاة  هناك  تكن  لم  أصلا  لأنه  مثلك  فتاة  ني 

و من بلد آخر أو عالم آخر لا تفقهين شيئا في  ك أتيت للتَّ الجامعة ولا تعرفني وكأن 

ما  ش يء  كلَّ  تعرفين  لكنك  المكان  الأشخاص  هذا  في ،  عدا  أسلوبك  كثيرا  أغراني 

 الحياة ونمط عيشك ومدى تركيزك على أهدافك وعدم اهتمامك بالأمور التافهة. 

سألت أصدقائي ، أن أعرف الفتاة التي لا تعرفني ، _قتلني فضولي حتى أبحث عنك

ه  عنك   أن  معرفة بكفوجدت  له  أحد  محارتها ،  لا  في  ك جوهرة  أن  لي حينها  ضح  اتَّ

واتي يركضن وراءنا عكسك يا ،  تحميها من أمثالنا
 
 لل

َّ
نحن الذين لا يميل هوانا إلا

ن تبيع شرفها لنا،  صاحبة الكبرياء الحقير نبحث عمَّ اللواتي لا   ،نحن  نبحث عن 

 أعترف لك بهذا لأنه يسهل علينا استغلالهن.،  يدركن قيمة أنفسهن

 ،  _أنت
َّ

رائد الفضاء   أنت كالقمر صعبة المنال أو لنقل مستحيلة المنال لا يصلك إلا

د  ويتعب ويكدُّ ويشقى ليصل إلى سطحك  
أنت جنة نعيمها  ،  ذاك الذي يتدرب بج 

أنت ملاكي وأنت أملي ،  أسرت قلبي وهزَّت عمق كياني  بتغريدةأنت طائر حرٌّ  ،  أنت

تفكيري بك وفيك بلا ،  وكل  في حلم  أنه لا خير  ونسيت  لي حلما  من رسمتك  أنت 

فأنت ،  أفعال بك  أنعم  أن  أستحق  لا  لأنني  حياتي  طيلة  بك  سأحلم  أنني  يبدو 

أنت بتفاصيلك الأصلية كفرس   .ا من يقيم لأجلك حربا ليحظى بك حب    تستحقين

فت بالنقاء  
 . أة لن تعادي ثانية في هذا الكوكبأنت امر ،  صن 
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بالطيران_ إلى الفرع الخاص  ة وأنت تهمين بالولوج  أتأكد من  ،  رمقتك مرَّ أردت أن 

ك تدرسين هناك فجلست في الرواق أنت  ساعات متواصلة.  ظرك ثلاثأنَّ

م هاية نصيب بأن  _أنا مستعدٌّ أن أنتظرك ع   
ل ملامحك العادية  رًا إن كان لي في الن  أتأم 

 بطريقة مميزة. 

الغرور عالية  فس  النَّ عزيزة  لفتاة  وكيف  عزيزتي  يا  الطيران  بك  يليق   ،  _أتعلمين 

الأرض لا تسعك يا  عزيزتي ،  شامخة صامدة كالجبال أن تبحث عن مهنة في الأرض

السماء وحدها من تليق بك فالسحب بيضاء ،  هي أصغر من أن تتحمل كبرياءك

في السماء تشبه تفاصيلك الصغيرة  كقلبك وطهارة روحك والنجوم المتلألئة ليلا 

 . شوائيتك الفريدة وبعثرتك المنظمةوع

 أنت القمر بحد ذاته. ،  _لكنك القمر

وكم ،  _كنت آخر الطلاب المغادرين للقاعة رأيتني لكنك تجاهلتني وكأنني غير موجود

التجاهل يكره  ذكر  فأنا  لي  ذاك  تجاهلك  يومها  المفرط   مقتت  الاهتمام  ويعشق 

 .والإذلال

عانقتك ثم قالت لك ، _ركضت نحوك ميلينا التي كانت بدورها هي كذلك تنتظرك

 بالانجليزية: 

-Hi ! I miss you my sweety. 

 فأجبتها بصوتك الرنان شبيهة تغريدة العندليب: -
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-Me too my love. 

 : ناداك المدرس قائلا-

-Sorry; miss kraydine. 

حنايا   نالتفتت نحوه بابتسامة بريئة وأنا من ضعت في تفاصيلها سابحا ببصري بي_

أتعلمين أحسد أحباءك كثيرا لأن لهم حظ  كبير في ،  وجهك المشرق كإشراق الضحى

  أن يسقطوا مغمى عليهم من جمالها؟كيف لا يخش ى  ،  رؤية ابتسامتك الساحرة

، القمرية التي تذيب أركان فؤادي المتهشمواثق أن  مقتلي سيكون بسبب ابتسامتك  -

لولا وجود قفص صدري   ، ليتك تعلمين كيف ينتفض قلبي عند رؤيتك تبتسمين

 . وضعهيمنعه من التمرد والخروج عن السيطرة لكان خرج عن م

 نارديني.  _وإن قلبي يتمرد دوما عندما تبتسمين يا

فامنحيني الترياق ولا تبخلي علي به يا ،  _ابتسامتك كأنها ترياق لكل داء أصبت به

اك.   ،  عزيزتي  فسبحان من سو 

في عين،  أنت جميلة- الجمال  أنت فاتنة  بل  الصدق ،  يلا  أخبرك  ما  إنَّ أبالغ  أنا لا 

أنت جميلة دون ملامح صاخبة وقد زادتك ابتسامتك ،  أخبرك الحقيقة،  وحسب

لكي لا تختف،  جمالا فوق جمالك لها  نفس ي  اك فتختفي  أفدي  محيَّ ي وتغيب عن 

 وجهك وسطوع نوره.   إشراقة
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 أجبت مدرسك ب:-

-   Yes, sir. 

لمنعتك من أن تكلمي أحدا وأن تري  لي   لو كنت ، _لو كان لي الحق بأن أتحكم فيك

فأنت فتاة لا ،  فلا يحق لأحد أن يسمع صوتك غيري ولكني أتخيل فحسب،  أحدا

أنت ،  في سبيل النصحفتاة تكره الأوامر وإن كان  ،  تحب لأحد أن يتحكم بحياتها

 ي.كم وأنا لا أريد أن تموتي بين يدكطائر حر يموت في قفص التح

 _قدم لك المدرس بحثا ثم قال لك: 

كبيرا  ،  هنيئا لك-                             تبذلين جهدا  يا ،  أنت  النجاحات لك  من  المزيد 

 آنسة كرايدن. 

اك ثم قلت بنبرة طفولية:  _احمرت وجنتاك وظهرت نشوة الفرح على محي 

-Thank You sir . 

ا أنا فضعت في ملامحك العربية شعر طويل يصل إلى منتصف ظهرك مموج ،  _أم 

بلون  بني فاتح ممزوج بخصلات ذهبية تلمع حين انعكاس أشعة الشمس الساطعة 

ك تتقن  لداكن ورموش طويلة ملتفة حول عينيعينان مبطنتان بلون البن ا،  عليها

ت ،  الفراشات الغناء والرقص عليها
 
 ها. أسرت أنا بجمالها ورق

 _أتساءل كيف لدائرة صغيرة كوجهك أن تتحمل كل خرائط الجمال بهذا التناسق؟ 
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ل في ملامحك.  _أتعلمين أنني أراقب النجوم حاليا لعلي أتقن كتابة شكلك وأفص 

سيئة ليست  لكنها  الحبوب  بعض  وجنتيك ،  _بوجهك  تزين  أراها  العكس  على 

بضياء المثلجتين العالم  ينير  ما ،  بشعاع  أكثر  وضعك   ربما  عدم  هو  لك  جذبني 

 على وجهك حتى أحمر الشفاه الذي تستخدمه النساء.   ماكياج ولا قطرة    للماكياج

 _لست كباقي الفتيات اللواتي يستخدمن آلاف المنتجات على وجوههن.

 _سألتك ذات مرة مستفسرا: 

 لا تضعين الماكياج على وجهك؟  لم  ،  ناردين-

إلى شفتيك الورديتيأجبتني وأنت ترفعين كوب ال ن دون مرطب أو قهوة الحليبية 

 أحمر شفاه بينما أدرس أنا سحر نظراتك. 

 قد أضعه؟  ولم  -

 أجبتك ببلاهة طفل: _

 ولا يغادرن منازلهن دون وضعها.،  ك من الفتيات يصرفن رواتبهن عليهأقران-

 : ثم قلت،  _رفعت حاجبك وقد أكد لي أن  كلامي لم يرق لك

هن  منعدمات الثقة بالنفس.-  إن 
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 :_ثم أتبعت

 ؟وأنا جميلة الماكياجقد أضع    لم  ،  أنا لست مثلهن-

 كيف يراني الناس جميلة أو قبيحة. يهملا    

ب وجهي والهالات  انتقادهم لشحو   يهملا  ،  راءتهمني ففي النهاية هي مجرد آ  هم لاؤ آرا-

هذا   يهملا    ،خ وجنتاي وآثارها الباقية عليهماي والحبوب التي تلط السوداء تحت عين

أنثى تلهمني ،  فأنا عندما أقف أمام المرآة أرى أنثى جميلة جذابة وقوية،  الأمر بتاتا

أنا أعرف ذاتي جيدا وأحبها  ،  تفاصيل ملامحها لأحبها أكثر وأغرم بها يوما بعد يوم

فرغم كل الخيبات التي تعرضت   ، لا أحد يعرف نفس ي أكثر مني  ،كما هي يا أفينوس

أنني ما  وسأظل ولن   ،زلت صامدة مبتسمة   لها والجروح التي كسرت بخاطري إلا 

التي تدعم ذاتها   الأنثى القوية هي تلك    فالأنثى   ،بنفس ي مهما حدث  اهتماميأتخلى عن  

 ومظهرها رغم الحزن الذي يطغى على قلبها. 

فالفتاة التي تحب أن تمدح وتذكر بكل جميل ،  كما أنني لا أحتاج أن يمدحني أحد-

بالنفس الثقة  منعدمة  الحقيقة  في  تعتبر  بذاتها من خلال عدد    ،دوما  ثقتها  تعزز 

العاطفي وأنا ،  الشبان المنجذبين لها والمهووسين بجمالها أو بالأحرى تملأ فراغها 

ن بها وجهي وجب علي   ،لست مثلهن ولن أكون  فعوضا على أن أبحث على زينة لأزي 

الوسامة   من  أكثر  مغرية  العقلية  فالوسامة  عقلي   بها  لأزين  زينة  على  أبحث  أن 

 الظاهرية.

 _قاطعتك حينها قائلا بعد أن غير حديثك الكثير من المفاهيم لدي:
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 أولا تملكين فراغا عاطفيا؟ -

 أجبتني بصراحة وكم أعشق صراحتك تلك: 

لديها فراغ عاطفي- جميعنا نريد أن نتذوق طعم ،  لا أرى أنه لا توجد فتاة ليس 

ولكل فتاة طريقتها في إشباع تلك الرغبة وكوني فتاة ذات كبرياء ، الحب ونشبع منه

 عال فأنا أملؤها بالروايات وعشق الشخصيات الخيالية. 

 . ن ذاك فقد كانت غريبة بالنسبة لي_أضحكتني إجابتك تلك آ

_أخذت رشفة من كوب قهوتك وقطعت كعكة الشوكولا والفانيلا وعندما أوشكت 

 على أكلها وأنا تائه بين دهاليز عفويتك وطفوليتك أعدتها لمكانها وسألتني ببراءة: 

 في اختراعه بالذات؟   الماكياججاسم لما فكر مخترع  -

أجبت على استفسارك وأنا ألاحظ بتمعن الطرقات التي كساها الثلج بالخارج من  

 ،  خلال النافذة الزجاجية التي تقرع زخات المطر عليها والواقعة  بجانب طاولة المقهى

 ذاك الذي يستهويك كل ما   " الأحمر"الخشب    طاولتنا المفضلة للونها المختلف المميز 

 صنع منه:

لتبدو   الماكياج ولم يكن بوسعه أن يتزوج ثانية فاخترع    ،ربما زوجته لم تكن جميلة-

 ..جميلة وترضيه.

 : ثم نبست شفتاك بفكرة غير سديدة   ابتسمت أنت



 

 •• 60 •• 

 يبدو أنك تراني غير جميلة.   ،أفينوس-

اه:   أجبتك مقاطعا كلامك نافيا إيَّ

 أنت أجمل ما رأت عيناي. ،  على العكس-

 : حركت شفاهك وعيناك تحدق بقلب عينيرمقتني أنت بنظرة عدم تصديق ثم ت

 يا لك من كاذب. -

تدركين أنت جيدا أنني لا أجيد المجاملة    ، أقسمت لك أن  كل حرف قلته كان صدقا

 نارديني.   أنا أغرمت بروحك وطهرها يا

 :قائلةتساءلت 

 أحببتني أنا بالذات؟  جاسم لم  -

 لم أفكر أبدا بجوابي  أو أزنه فقد كان نابعا من قلبي: 

 . لأنك كالبركان-

 :قاطعتني مندهشة

 لبركان؟ كا  ؟ماذا-

 : وضحت مقولتي
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اخل لكنك من الد  ، شعور له  لأنك تبدين من الخارج صلبة صلدة مجرد رماد لا -

قدة تفيضين بالحب والحنان  . مت 

 : نظرت نحوي بغضب

 ؟ جاسم ما هذا الوصف-

 أجبت تساؤلك بينما أداعب بأناملي الكتاب الموضوع فوق الطاولة وأقلب صفحاته: 

زلا يروق لك وينال إعجابك وهل أنا نزار قباني أو محمود درويش حتى أغازلك غ-

 ؟ ويبهرك

 أجبتني ببلاغة: 

إن كنت تحبني فستفعل لست مضطرا لأن تكتب رسائل طويلة وكتبا عني تكفيني -

 بضعة أسطر أقرأها أنا وحسب وإن كانت لغتك رديئة. 

 بس لغتي مثل الزفت لا أعرف مصطلحات حلوة ولا خط يدي جميل.-

 : غازلتني قائلة-

 . ي منك حلو وبالمناسبة خطك يروقني كل ش يء يأت-

وتركت لي مساحة الغوص والغرق في بحر كلماتك   ، _ واصلت ارتشاف مشروبك

ها تغازلني ب،  الغزلية  وتداعب حروفها شراييني وأوردتي.   كبرياء إنَّ
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تريحني فكرة أنه لا داعي للإنسان أن  ،  _ومنذ ذاك اليوم وأنا أعشق خطي الرديء  

تنا هي من تكملنا وأنت من تكملينني يايكون    . زهرة علاجي  نارديني يا  كاملا فعيون أحب 

 _أطلت الحديث حتى نسيت موضعي الأصلي منه.    

هائم كما يهيم السجين بالغيوم التي لن ،  _ لمحتني وأنا شارد فيك بنظرات طفولية   

تجعلك تلينين لي تلك النظرات التي دائما ما ، دام خلف قضبان زنزانته يلامسها ما

لكنك لم تبالي يبدو أنك معتادة على ذلك أو ربما ،  ربما لأنها نابعة من أعماق قلبي

يجب أن أستغرب كثيرا إن وجدت    تسيئين الظن فكثيرا ما تقولين أنه لا  لأنك لا

أوليس  ،فمن الممكن أن أكون شبيها لأحد معارفه  ،أحدا يتأملني ويتفحص ملامحي

 يخلق من الشبه أربعين؟

يا أميرة هذا القلب وكأنك خلقت وحيدة دون أربعين ،  سيدة النساء  ولكن أنت يا 

يشبهك سوى انعكاسك في المرآة فإنك وكما تقولين تختلفين بأدق تفاصيلك   لا،  شبه

 نارديني.  فأنت مميزة بأصغر تفاصيلك يا ،  يشبهك أحد  لاو   فلا تشبهين أحدا

وغادرت المكان دون أن تلتفتي لي حتى فاعتقدت  ،  ي عنك_لم أستطع أن أبعد عين

أنت ،  تركزين دوما على أدق التفاصيل الصغيرة  ،تنسين شيئا  أنك نسيتني ولكنك لا

رين الثواني حتى ولم أجد من يفعل ذلك مثلك.   تقد 

لا  ... كعنوانك ورقم هاتف ، مباشرة لأبحث عن اسمك للاستشارة_توجهت بعدها    

بي من غرام    فلا أظنني كنت قادرا على أن أكتم ما،  يتعلق بك  ش يءالمهم أي    ،يهم

 . وأشجان
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على  ليتعسر  كان  مثلما  علي  الأمر  يتعسر  لم  ومعرفتي  الواسعة  لشهرتي  _ونظرا 

 ،  لي معرفة وطيدة بها  سميث.   جورجياومن حسن حظي وجدت الآنسة  ،  طالب آخر

قليلا مني  أكبر  وهو  أصدقائي  أحد  من  يعد  عقدها  ،  وابنها  منتصف  في  امرأة  هي 

زالت تحافظ على نظارته للعيان   الخامس وبرغم التجاعيد التي تملأ وجهها إلا أنها لا 

أشعر بمشاعر ودية ،  الترهلزالت حيوية تحافظ على جسمها من    ورغم كبرها ما 

كأ،  تجاهها ها  أعد  عينفإني  من  تفهمني  فهي  لنفس ي  ثانية  به م  يختلج  ما  وتقرأ  ي 

 . صدري فلا أحتاج أن أنبس ببنت شفة

_قرعت الباب ثم دخلت عانقتها واعتدلت في الكرس ي المقابل لها فطفقت تسألني 

دراستي التي أهملتها منذ زمن وما إلى ذلك من أسئلة روتينية  ،  عن حالي وحال عائلتي

 تكرهينها أنت. 

 _كنت أجيب باختصار فلعلَّ وعس ى تجود الخالة عليَّ بمعلومة عنك. 

 _باشرت أنا بالسؤال أولا:

لع على-
َّ
 ؟الطلاب المتخصصين بمجال الطيران  هل يمكنني أن أط

 _نظرت الخالة نحوي باستغراب ثم تساءلت:   

 ؟ لحصول على معلومة عنها فلجأت إليي سرقت قلبك ولم تستطع اومن هذه الت-

 الكبير بك:   اهتماميأجبت عن سؤالها وأنا أحاول أن أواري مدى  

 هي مجرد فتاة جذبتني أفعالها وتصرفاتها فقط.   ،لا-
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 :حدقت الخالة بي

أنك كبرت وترعرعت بين أحضاني وهذا ليس من    تنس    لا،  جاسم بني أعرفك جيدا-

 عاداتك. 

 تجاهلت أنا كلماتها فأعدت صياغة سؤالي: 

بحثا عن سبل هل لي بأن أعرف الطالبات المتخصصات بمجال الطيران أم أغادر -

 أخرى 

_وقفت الخالة جورج من على كرسيها وفتحت الخزانة الحديدية الموضوعة بجانبها 

الواحدة تلو الأخرى ثم   صفحاتهتبحث فيه وتقلب    بدأت،  واستخرجت ملفا كبيرا

 قالت: 

وتذكر أنا أفعل هذا لأجلك فقط لأنك في ،  هو سجل طلاب هذه السنة  ها،  خذ-    

 .ابنيمقام  

أقرأ الأسماء بلهفة شديدة وكأنني طفل رضيع يرضع حليب أمه بسرعة من  _شرعت  

رمقت اسمك فتضاربت نبضات قلبي حتى كادت تدوي بصوتها  فجأة، فرط جوعه

لا أعلم ما عبرت عنه ملامحي آن ذاك ولكن الخالة سميث أدركت ، في أرجاء المكان

عند مرور طيفك    الابتسامربما ابتسمت لا إراديا فأنا دائم  ،  أنني وجدت مبتغاي

 . بخيالي

 . ناردين بلسم وأخيرا كرايدن    :_هتفت بصوت عال
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في النفوس،  آهناردين    يا  آه_ أثر  أنت أماني فلا تبتعدي عني ،  وعلى وقع الحروف 

   لا،  أنا لا أتنفس إلا بالقرب منك أختنق في بعدك  ،رجاءً 
  
 بالحديث يتحسن مزاجي إلا

 و   معك
 
 غيرك. ر عند تواجدي مع  يتعك

 عنك رجاء.  تبعدينيأنا متيم بحبك فلا  ،  _أنا أهواك لا بل أنا أتنفسك

 . يصحو أبدا  يصحو بعد سكرته وشارب حبك لا الخمر_وشارب  

أنا ،  ربما ثكلى تنحب فقيدها وفلذة كبدها أرملة أو  وامرأة_أنا بدونك كطفل يتيم  

لا ذاتي  ش يء  بدونك  لأعرف  أكن  لم  سيئأ،  فلولاك  ماض  لي  أن  ، فتيات  :عترف 

متدني  دراس ي  الأمور    ،  رفقاء سوء،  مستوى  من  أسعى   حميدة...الغير  وغيرها  أنا 

  أو لست أنت من تلفتها محاولات المرء في إصلاح طباعه    ،  لأصلح ذاتي وأبهرك بتغييري 

فقط تعاملي معي حاضرا   ،  بلسمي رجاء  تحاسبيني بماض مض ى يا   لذا أرجوك لا 

 . بلنا معاولنبني مستق

 والغضب: الاندهاشنظرت الآنسة نحوي ثم قالت بنبرة ممزوجة من  

لن أسمح لك بأن تمض ي وقتك  هل تعرف من تكون هذه الفتاة حتى؟ ؟هل جننت-

 لن أسمح لك بأن تدمر مستقبل هذه الفتاة الزاهر.   ،جاسم  بها يا

 نظرت نحوها ثم قلت: 

بتلك الفتاة   ش يءهناك    ... أعرف هناك  لا،  عيناي  تقرئينلست  أ  ؟ألست في مقام أمي-

بها  هي هالة تحيط  يا   ربما   طاقة تجذبني نحوها كالمغناطيس لا أستطيع مقاومتها 



 

 •• 66 •• 

في نيتي   الذي كان،  سيئ  ش يء خالة صدقيني  ليس  أنا ،  منذ رأيتها لم أعد جاسم 

أحمل من   وأخرجت زفيرا متبوعا بتنهيدة محملة بكل ماص آخر...  جاسم لكني شخ

 . أشواق تجاهك وانبهار بك

 .. أنا نفس ي لا أفهمها. -

 : نظرت الخالة نحوي بكل حنية وطيبة

ي إن كان حبك تجاه هذه الفتاة نقيا طاهرا فأتمنى من أعماق قلبي لك جاسم بن-

بينكما  ،التوفيق الحلال  ويكتب  يرزقك الله حبها  تتخلى عن  ،  وأن  أن  لكن عليك 

أدرك  ،  اجعلها ماض ودرسا تعلمت منه فأنضجك،  أفعالك الدنيئة وتتركها وراءك

ئا على العكس أنت تملك شقا يفيض بالطيبة فاجعل   تماما أنك لست شخصا سي 

أركان   جميع  على  يطغى  حتى  ويكبر  ينبض  الشق  شخصكذاك  ويصير  ، فؤادك 

 تفعل بناردين نفس ما فعلته بهيام.  جاسم لا  أترجاك يا 

ي كنت أحبها ومغرم  _تذكرت هيام تلك الفتاة التي كانت أطول علاقاتي معها ربما لأن

 . بها وربما لا 

 نبست قائلا:    

 هيام كانت مجرد فتاة خرقاء حمقاء. ،  هه-

 استشاطت حينها الخالة غضبا فخاطبتني بنبرة قاسية تخلوا من حنيتها المعتادة:    

 أمنتك على نفسها وسرها؟   نها ألأ  ؟لأنها وثقت بك وأحبتكأ  خرقاء؟-
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وأنك ستصون قلبها وتحمي عرضها ،  جاسم بأنك ستحافظ على ناردين  عدني يا-   

 وأنك لن تستغلها. 

_سكتت أنا وتاهت حروفي في حنجرتي فلم أستطع أن أنبس ببنت شفة وكأن حبالي  

 الصوتية قطعت ومزقت. 

 صرخت الخالة مجددا في وجهي:   

 عدني.   .. جاسم.  عدني يا-

  لا  ،لم أستطع أن أبقى،  _خرجت أنا مغادرا تاركا ذكرى أليمة تخصني في ذاك المكان

تنبش جرحا   يقال لا،  جرحي الدفين  جورجيا زال لهيام أثر في قلبي وقد نبشت الخالة  

 ناردين يا  ومعالجتي يا  مداواتيوأنت الوحيدة  التي بمقدورها    تداويهتعرف كيف    لا

 بلسمي الشافي. 

_ويقال أيضا أن الرجل ينس ى الأنثى بأنثى أخرى وأراك أنسيتني في هيام تلك الفتاة 

ما لتلك المضغة  ثم تركتها مغادرا محط  ،التي ائتمنتني على قلبها ستة سنوات كاملة

 
ً
اها في خذلان كبير.   ا التي تسكنها تارك  إي 

 هل سيفعل؟   .الآخرين_أيمكن أن يغفر الله الخطايا التي ارتكبتها في حق نفس ي وحق  

 لحقتني الخالة للرواق وهي تناديني: 

 . . جاسم.،  جاسم-   
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أتهرب من كل ما ،  التفت وكلي خوف ووجل من أن تفاتحني في موضوع هيام ثانية

فأنت جزء من قلبي ،  لم يكن بمقدوري أن أخبر الحقيقة لأحد غيرك أنت  ، يتعلق بها

 أرجوك...  فاحتضنينيأنت أماني وملاذي  ،  وقطعة من روحي

تحاسبيني  نارديني لا بقيت تلك الذكريات اللعينة فقط فرجاء يا ،_أنا نسيت هيام

 أرجوك عيش ي معي مستقبلي وحاضري فقط. ،  بماض مض ى

 ثم أردفت الخالة:

 با. ئاص  وأتمنى أن يكون ما أفعله  ،هذا الأمرأظنني قد أساعدك بطريقة ما في  .  بني..-

 "ملخصاتي"  فمدت يدها بدفتر ذي لون وردي كتب عليه بالبند العريض 

 ثم قالت مواصلة لحديثها: 

ام ولم تأت    الآنسةلقد نسيت  ،  تفضل- لذا قم    لاستعادتههي    كرايدن دفترها قبل أي 

ة.ستجدها كالعادة في المكتبة  ،  بإعادته لها  العام 

كان هذا بمثابة ،  استغربت فلم يسبق لي قط أن وطأت قدماي هذا المكان  _"المكتبة" 

تنفس الكلمات  مؤشر لي أن الفتاة التي سأتعامل معها هي فتاة قارئة تهوى الكتب وت

ل  متنق 
ً
،  غير المنطقيةعالم من خيال والروايات    لآخر فية من مكان  فتظل مغامرة

ي دون حاجة لي بالكلام فالصمت أن تقرأ السطور من عين  بإمكانهارصيد ثقافي كبير  

 معها بحد  ذاته كلام.
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 .. كنت بلا حياة.،  ثقافي  كاست بود_لم يسبق لي قط أن قرأت رواية أو بحثت عن  

رغدة لا مثيل  حياة    ظننتها ة ولطالما  تبروح مي    الأرضمجرد جسد يمش ي فوق هذه  

  !كم كنت أحمقا آه  لها.

ة فعلك ي خوف من رد 
 
هت وكل أمرها   وانس جاسم    فعقلي يقول لي اسكت يا   ، توج 

واترك السفن تذهب أينما أخذتها   ،يختلج صدرك  لها ما   وقلبي يقول لي توجه واحك 

 ياح. الر  

لكن لم يسبق لي أن توترت ،  طلبت مواعيد للخروج مع الكثير من الفتيات،  _صدقا

قط الدرجة  الجماهير؟وكيف  ،  لهذه  محبوب  رمزي  جاسم  وأنا  ني   أتوتر  أن  غير 

 ه صوبك. أتوج    وأناشعرت بارتباك كبير 

ما لأن الفتيات اللواتي  ، غير  لا   ن  عدهن قبلك كنت أملأ وقت فراغي بهكنت أوا  _رب 

متاهات الحنين  رغم عدم مزق شوقا إليها ويقودني شوقي في أنت من أت. لكن أنت..

ما التقينا في العالم الموازي   ،معك  الحديثمعرفتي بك أو حتى تبادل أطراف   ما   ،  رب  رب 

ما حتى كنا عاشقين ومثال يحتذي   ت وتراحمت ورب  قد تلاقت أرواحنا هناك فتواد 

اق
 
ما أنت توأم روحي ونصفي الآخر من يدري ،  ويقتدي به العش  ؟ رب 

ا علي  ، _دخلت المكتبة رج وأنا أوشك على السقوط مغشي  ار  ، صعدت الد  حتى الدو 

انني حتى هي ،  الذي لم أصب به في حياتي أصابني آن ذاك لم تستطع قدماي أن تجر 

إليه ة  الماس  حاجتي  رغم  الدفتر   ،ام خذلتني  ذاك  أن   لدرجة  ترتجفان  كانتا  يداي 

ة بما يكفي من دا لي أثقل بكثير وكأني أحمل بيدخفيف الوزن ب
َّ
ي هاتين جبالا محمل

د دفتر صغير ذي لون وردي لطيف.  ه كان مجرَّ  الحجارة والصخور لتكسر ظهري لكنَّ
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له قلبي.  ك هو الذي كان أثقل من أن يتحم   _حبُّ

الحمقاوات  استضافة  على  اعتاد  والذي  نجوم  خمسة  بفندق  الشبيه  _قلبي 

على  التفرج  أو  الأنستغرام  فيديوهات  مشاهدة  همومهن  كل  اللواتي  الجاهلات 

ن وكل   رومانس ي مسلسل تركي   كاذب أو حضور صالونات التجميل لبهرجة أنفسه 

لطالما رحب قلبي بفتيات لم يسبق   ،  تشمل إما الشاطئ أو قاعات الحفلات  أماكنهن

ن أن حملن بيدهن كتابا أو حتى دفترا لذا  ضيفة شرف هذا الفندق الذي   فأنتله 

فأنت من أبهرتني بيديك  ،أصبح ملكا لك وحدك ويحق لك التجول فيه كما تشائين

أسود عليهما  بحبر  دوما  ختان 
 
والتي  و   الملط بالكتب  المليئة   تحملينها حقيبة ظهرك 

بمثابة قارورة أكسجين لكمعك دوما أينما ذهبت فه التي ،  ي  بنظاراتك  عشقتك 

القراءة من  وإنهاكهما  تعبهما  بسبب  عيناك  لأنك ،  تزاول  تفاصيلك  في  أنا  همت 

   .مختلفة عن الجميع

زة.  ك ممي   _لأن 

دين على مسامعي:  ما حاولت أن أقارنك مع أقرانك من الفتيات ترد 
 
 _كل

 .   للمقارنة بيننافلا مجال  ، أنا لست هنَّ وهنَّ لسن أنا-

صادق اللازوردي  ثغرك  به  ه  يتفو  حرف  كل   بأن   يقين  ي 
 
في ،  _وكل كاللؤلؤة  فأنت 

الكسر أنا وحسب،  محارتها صعبة  لؤلؤتي  ي بصري ،  أنت  من  التي خطفت  لؤلؤتي 

 وبصيرتي. 
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_قاطع شرود ذهني وأفكاري المسترسلة وإبحاري في عالم من خيال رفقتك أمينة  

 هي نبرته:  المكتبة حدثتني بصوت لم أفهم ما

د.   يا   اشتراكك بطاقة  -  سي 

عينة في حنجرتي  
 
فتنهدت ثم نبست بما ورد في عقلي من أفكار ،  تاهت الحروف الل

زال  مفيدة وكأنني طفلا  تركيب جملة  بكل  جهدي  محاولا  يرتجف  مبعثرة بصوت 

م نطق الكلمات . 
 
 يتعل

ه.   آه_
 
ل ى أتحمَّ فني الكثير حت 

 
ك وكم يكل  كم هو صعب حبُّ

فتر  ،  لا-  كرايدن.  للآنسةلست بمشترك هنا فقط أردت أن أعيد هذا الد 

 فقالت الأمينة: 

في جهة    آ..- بالزاوية  العلوي  الطابق  في  أحد أصدقائها ستجدها  أنك  يبدو  حسنا 

 . ي قمة صفاء ذهنهاف  الآناليمين بجانب النافذة أرجو ألا تزعجها فهي  

الأمينة   تلك  من كلام  في عروقك  أن_أدركت  الكتب يجري  في دمك  ،  حب  عنصر 

البلازما ما  وربَّ والحمراء  البيضاء  الدموية  قرب   ويعشش    ،  كالكريات  قلبك  في 

 وريدك. 

ة فعلك وزادتني سكينة المكان توترا عن - ي توتر من رد 
 
صعدت الطابق الثالث وكل

ر فيما سيحدث وخاصة إن   ،كم هو صعب أن نخاف من المجهول   آه،  توتري 
 
أن نفك
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ة فعل أحبائنا تنتهي تنهش الروح  لا أسئلةمجموعة  ؟وكيف ؟كيف وكيف،  كان رد 

 قبل العقل وتتعب القلب قبل الخلايا العصبية.

يمكننا التراجع    كم هو صعب من أن نخاف مما نجهل فلا يمكننا التقدم ولا  ،آه_

ولا للأمام  للسير  لدينا  جرأة  للرجوع  فلا  لدينا  في   قدرة  عالقين  فنبقى  للخلف 

ر ذاك  ،  تنتهي  التي لا  أسئلتنابين  المنتصف   على هذا  النحو ثم يخبرك   الأمرنفس 

كم هو صعب أن تضيع بينما تراه   آه،  تعتقده خاطئ  صوت لعين بداخلك بأن ما

 سمعته. رأيته أو ما  وتسمعه فلا أنت قادر على تصديق ما

أن تحبيني وتضعيني في قلبك بجوار كتبك   ترى؟  _هل يمكنك أن تقعي في حبي يا 

 ورواياتك؟

 هاجمتني تلك الأسئلة اللعينة دفعة واحدة. -

لفتني فيك   ش يءوأكثر  ،  _لمحتك منتشية تقرئين كتابا تحملينه بين أناملك الصغيرة

وضعك   عدم  تحيط    للإكسسواراتهو  ذهبية  ساعة  فقط  بها  نفسك  وبهرجة 

ين قيمة الوقت وتثم، معصمك الأيسر تظهر أنك أنثى راقية ،  ينه مع أحبائكنتقدر 

ة فخلف    راقتني فكرة أنه لا  ك حر  كل عقد   عقد يحيط برقبتك وهذا دليل على أن 

ة لا   تعلمها إلا هي.   يحيط برقبة فتاة قصَّ

، يسكنها العقلاء"   عنوان الكتاب الذي كنت تطالعينه "مدينة الحب  لا   انتباهيشد   -

 ترى؟  هل يمكن أن يكون لك معرفة بالحب  يا  تساءلت حينها: 

 .اللعنة كنت في حالة تيه عظيمة،  _اقتربت منك وأنا أموت في كل ثانية
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 _ألقيت  
 

غادرت روحك وبقي ،  م عليك فلم ترديها وكأنك منغمسة في عالم آخرالسلا

 . جسدك هنا

كنت أستشيرك في أمر ما وأنت   _هذا ما ترددينه على مسامعي دوما عندما  كنت 

 منغمسة في كتاب: 

لكني عندما أقرأ أي  كتاب فإنَّ كلا من روحي وقلبي وعقلي و   جاسم أشكرك لتفهمك-

ة الرواية   فأنا أقرأ ما،  تفاصيل ذاك الكتابيغادرون في   بين السطور وأعيش قصَّ

ل أحداثها
ُّ
 ... أحزن و   أضحك وحتى أفرح ،  أبكي،  بك

  يا ترى أن يتأثر بكتاب ما؟  للإنسانهل يمكن    ،  _وكم كنت أستغرب من حالتك تلك

الوحدة في  وجليس  حبيب وصديق  خير  هو  الكتاب  أن  أدرك  الآن  يحوي ،  ولكني 

 الحقيقة.   إلىويساعدنا في الوصول    أسئلتنا  إجابات

فتني على صديق حقيقي  _أشكرك يا   ،  صديق لا يخدع ولا يخون ،  نارديني لأنك عرَّ

 ، مشاركا إياك فرحتكو   صديق يمكنه أن يكون لك في قرحك ضمادا مطهرا لجراحك

 . وأبدادوما    الأولىلكن بعدك أنت فأنت في المنزلة  

 أنا أعشقك. نَّ قلبي مدينة وكل سكانه أنت...  وإ-

 ثم ناديتك بصوت مسموع: -

 يا آنسة.   ،يا آنسة-

 ولم ترفعي عينيك بعد عن كتابك ذاك:   ،أجبتني
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 تريد؟  ماذا-

دت بصوت متو   ر:ت  رد 

 دفترك.   لقد نسيت-

 شكرا ثم أشرت بسبابتك اليمنى نحو جانب حقيبتك:  د  اكتفيت بر 

 ضعها هناك.-

لم أكن لأرض ى أن أغادر وأنت لم تنظري لوجهي    ،حاولت أن أخلق حديثا معك-

 لم أكن لأترك هذه الفرصة تضيع هباءً منثورا. ،  حتى

 _فأخذت بالكرس ي الخشبي المقابل لك وجلست عليه ثم سألتك: 

 ؟ ماذا تقرئين-

 أجبتني بانزعاج شديد دون أن ترفعي عيناك عن ما تطالعينه:

ة لآخر عارضات الأزياء  -
 
 والموديلات التي أصبحت موضة هذه الأيام.مجل

بت من إجابتك أنا   كيف هذا؟،  بهاتبعثرت الأفكار داخلي ولم أستطع أن أرت  ،  تعجَّ

ك تقولين وأنت لتو    "مدينة الحب لا يسكنها العقلاء"   أراك منغمسة في كتاب بعنوان

ة...
 
 مجل

 ون أن أزن كلماتي حتى: فقلت لك ببلاهة د
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 لم أفهم؟   كيف؟-

 أجبتني وأنت تقلبين الصفحة الموالية من الكتاب:

ألا ترى أنني أحمل كتابا أليس هذا واضحا من شكله وعنوانه ، أراك أعمى يا سيد-

 ؟أم أنَّ الغباء فطرة فيك  واسم كاتبه؟

_أزعجني كلامك جدا فأنا بطبعي النرجس ي والذي أعترف به لك وحدك لا أحب أن 

لا  ،  الحسنة التي بنيتها أنا لنفس ي في أعماق ذاتيينتقدني أحد وأن يشوه الصورة  

 سمح لأحد أن يعبث بها ويبعثرها. أ

ا على كلامك القاس ي بكلمات أقس ى:   فأجبتك ردَّ

 فطرة فيك. -
َّ
 وأرى أنَّ الكلام الفظ

كتابك الساحرتيوقد    ،_أغلقت  من عينيك  تتطاير  الغضب  ثم   ،نبدأت شرارات 

ل لنظرات دهشة.   نظرت نحوي فإذا بها تتحو 

 ك وكان المرتجف قلبي _ووقعت عيناي بعيني

 دفتر ملخصاتي معك؟  ما الذي تفعله هنا ولم    جاسم رمزي...  ماذا؟-     

هم نحوك بسبب إزعاج_الت
ُّ
 ك لهم بصوتك المرتفع في مكان يتطفت الحضور كل

 
ب ل

 ففعلت على مضض.،  طلبت منك أن تهدئي فأشرح لك،  الهدوء كهذا
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 أعدت سؤالك الأول بصيغة أقل انفعالا: 

 لكن ما الذي أتى بك؟ ،  أعتذر-

وحسب نصفها  لك  أظهر  أن  فرغبت  كاملة  بالحقيقة  مصارحتك  من  ، _خفت 

ة.  ه الصراحة على أمل أن لا تعاقبه لقوله الحقيقة المر   فأجبتك كطفل يخبر أم 

ني زرت الخالة سميث  وأثناء مغادرتي طلبت  - بأن  ي أن أوصل لك دفترك قائلة  من 

 سأجدك في المكتبة.

 فاكتفيت بقول: 

 يا لي من متسر عة دائما ما أنس ى أشيائي.،  شكرا يبدو أنني نسيته كعادتي  آ..-  

في  الرئيس ي  السبب  كان  هذه  لأشيائك  نسيانك  بأن  لك  أقول  لو  حينها  وودت 

 شكر ذاك الدفتر الوردي اللون لأنه منحني فرصة الحديث معك. آه كم أ  اجتماعنا.

قدة بداخلي وأرتاح ذاك الطفل لأن أمه لم تعاقبه بل  _هدأت الثورة التي كانت متَّ

 شكرته على صراحته وعدم كذبه. 

 : فأجبتك ردا على كلمات شكرك

 .عفوا-

 : فقلت لي
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 . لقد بحثت عنه في كل مكان،  ممنونة لك-

ن همست بحروف من فاهك فو الله وإ، _كانت تلك الكلمات من أسمى ما سمعت  

بعد عاصفة رعدية ممطرة فارتسم قوس قزح فوق  التي أشرقت  كانت كالشمس 

ترنيمة ،  جميلة وحنونة أيضا كترنيمة تغنيها الأمهات للأطفال  شمس باهية،  ءما الس  

رت بها نبض قلب قة والر قغي   كيف؟  نارديني؟  ة يا ي كيف تختارين مفرداتك بهذه الد 

أحسست بذاك الطفل الجريح القابع ،  كان شعوري آن ذاك_ليتك تعلمين كيف  

عادة فقد اختار بعد أن كان يلاحق الفراشات في مرج ،  بداخلي يغرق في بحر من الس 

 أخضر أعلى الت  
 
حلة التي تجمع رحيق ل ة التي يكسوها زهر الخزامى أن يلاحق تلك الن 

عم 
َّ
ها لم تفعل بل أهدته عسلا حلو الط الأزهار رغم خوفه من لسعها له وإيلامه لكنَّ

 أنت هي نحلتي. ،  ليتذوقه

 ل: ف  _نظرت نحوي بغرابة وتط

 غريب! -

 فسألتك أنا مستفسرا: 

 هو الغريب؟   ما-

ة:فقلت لي بك  ل عفويَّ

را متبخترا تخال نفسك إلها أو شيئا لن يعاد ثانية بهذا الكوكب. -  ظننتك متكب 
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التي   الصفة  من هذه  نفس ي  مدافعا عن  في قرارةأجبتك  أدرك  ي 
 
أن مع  لي   أنسبتها 

ني كذلك:   نفس ي أن 

 أنا فقط لا أتحدث إلا مع من تروقني صفاتها وخصالها. ،  لست كذلك-

 وضعت كلتا يداك أسفل ذقنك وأسندته على راحتيهما ثم قلت: 

 هل رقت لك؟.  فهم ما معناه هذا..لم أ-

 أجبتك آن ذاك:

ما -  ربَّ

قت بي قائلة:وقفت من كرسيك معلنة بذلك أنك    ستغادرين ثم حد 

 أغرتني جرأتك هذه يا جاسم. -

كنيتي باسمي دون  لي  بمناداتك  كم سعدت  تعلمين  اسمي ،  _ولو  كان سماع  ما  رب 

يت لو أنك أعدته إلى اللا،  بنغمة صوتك من أجمل المر ات التي سمعته  نهاية. تمن 

تغادر  التفينني وأنا عاجز  _ليتك تعلمين كيف يقتلني شعور رؤيتك  ه بحرف  و  عن 

مع ذلك فلا بأس فكلمات قليلة ،  أرغب بإبقائك أكثر لكن لا قدرة لي على ذلك،  واحد

ما قد تكون كفيلة في فتح شغاف قلبك لي.   ربَّ
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ها ،  _صبيحة اليوم الموالي رأيت ميلينا حاولت إيقافها للحديث معها وسؤالها عنك لكن 

لي تنظر لوجهي حتىَّ ،  لم تستمع  أن  من  ،  رفضت  ي  مما سمعته عن  كرهتني  أظنها 

 الآخرين.

أنا من تتيه الحيل من رأسه ني لست 
َّ
ب عيني لن أبرح ن وضعت شيئا نصفإ  _ولأ

ى أنا  له وآخذه. وأستسلم حت 

ن- فإأرانا  نارديني  يا  كثيرا  في هذا  ى تشابه  نتوقف حتَّ لن  رأسنا  في  دنا هدف  ن حدَّ

صر  ،نحصل عليه غير آبهين بالجراح التي ستصيبنا هاية ستشفى بطعم  النَّ ، ففي الن 

أن  ، م أن نخاطرالمه ،  نقحم أنفسنا في مخاطر لا نعلم إن كان قرارنا سديدا أو لا

سنظ نجر ب  لم  فإن  رب     ن  نجَّ
 
نا
 
ت
 
فا جميلا  شيئا  أن  في   ،دوما  نمض ي  فقط  نحن 

 . غياهب التجربة

لكن مبتغانا يختلف فأنت   ،_نحن حقا نتشابه في تعبنا وكفاحنا للوصول إلى مبتغانا

يران
َّ
اب الروايات،  تطمحين للط ل اسمك ضمن كتَّ أن تقدمي دورات تنمية ،  أن يسجَّ

ا تفيض نقاء  بشرية أما أنا فهدفي الحصول على تلك المضغة الطاهرة التي تنبض حب 

، على تلك اللؤلؤة التي خبئت في محارتها فيصعب فتحها إلا على خبير بها،  وطيبة

أكون خبيرا بك أن  قلبك ،  أريد  أخترق  أن  أستطيع  يتعلق بك حتى  ما  أعرف كل 

ك. ،  ويصيب سهم حبي شغافه فيسكن وريده
 
 أريدك أنت كل

هت إلى أحد صديقات ميلينا المقربات لها نوعا ما كما ،  _توج  سألتها عنك فأخبرتني بأن 

أمكن إن  حساباتك  من  تملكه  ش يء  أي  تعطيني  أن  منها  فطلبت  بتان  مقر  ،  غير 

كل حساباتك   لي  مت  وقد  بذلك  بت  وكذفرح  الاجتماعي  التواصل  مواقع  لك على 
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م ،  رقمك ي لكني لم أكن لأهت  ها قد تموت سبيلا في حب  ها معجبة بك وأن  أدركت حينها أن 

ي الوحيد.   لها فأنت هم 

مساءً  فحت  الانستغرام  _تص  على  بخاص،  حسابك  ليس  ه  أن  كثيرا  الله  ، حمدت 

ها حول اقتباسات كتبت بخ شاهدت بضع فيديوهات لك 
 
ك ، ط يدككانت كل

 
خط

ح  اء أو أصحاب المحتوى ،  ىالبيان فوق إشراق الض  ها أما للكتاب أو القر 
 
متابعاتك كل

 ثقيفي عكس ي تماما. الت  

_أردت الاتصال بك وسماع صوتك الذي اشتقت له لكني لم أكن لأضرب بكبريائي 

عرض الحائط أردت أن أتقدم نحوك رويدا رويدا فرجل مثلي يحب أن يتلذذ بكل 

بها ويستمتع  يقومها  التي  ،  خطوة  المجهولة  الرسائل  وراء  الحقيقي  الدافع  وأظنه 

ملامحك  ،  كصباح الخير لوجهك البشوش"   :كنت تجدينها كل صباح فوق منضدتك

 ،  " تفارق فيه الابتسامة محياك... وغيرها  يوما موفقا لا ، صباح الخير لقبك، مميزة

هل كنت ، كانت ردة فعلك حينما تجدينها موضوعة بجانبها زهرة أقحوان  ترى ما يا

 تبتسمين أم تضحكين؟ 

دد اسم حساب احدهم على كل  فيديوهاتك   ، أو تعليق يمدحك فيه  إعجاب  إما_تر 

 شعرت لحظتها بغيرة تجتاح قلبي وتحرقه.

 لا تملك.   _وأصعب غيرة هي أن تغار على ما

قادني فضولي أن ، في المكتبة تقرئينه_ومضت ببالي صورة ذاك الكتاب الذي كنت 

ما أجد   ث فرب   سبيلا.   إليك أعرف عن ماذا يتحد 



 

 •• 81 •• 

هو فوضوي   وتكرهين كل ما، _حاولت فيما بعد أن أتواجد كثيرا في الأماكن الهادئة

 عكسك تماما. .  ومزدحم أنا عكسك.. 

رؤيتها ستطع منع فضولي من  وضعت ذات مساء قصة في حسابك لم أ  _كنت قد 

فعل الوضع المتخفي لكني أردتك أن تعلمي أن أ  بإمكانيكان  ،  والاطلاع على محتواها

لعت عليها
 
ني اط ما هو بمثل عمري أو،  بأن  ي   كانت صورة لك مع شخص رب  أكبر من 

ه حبيبك لا، بقليل بل كنت جازما يقينا أنه كذلك فهو نفس الشخص  اعتقدت أن 

ة   ق لك على منشوراته ونفسه الذي لمحته يوصلك كل  مر 
 
 الجامعة.  إلى الذي يعل

هل   ما المميز فيه حتى أغرمت به هو وليس أنا بحق السماء؟  أحببته؟  لم    _من هذا؟

بدا   ،أحسست حينها بشعور الخيانة  ؟الزرقاوتان  عيناه أغراك شعره الأشقر أم  

حتى إن  ،  لكنك لست كذلك  لعوبالصوت اللعين داخلي يخبرني بأنك خائنة كاذبة  

لكن شعور الغيرة أعمى  ،الوحيد الذي كان يجمع بيننا هو كلامنا في المكتبة الش يء

ى   احمر ت عيناي وغضبت فبدأت بكسر كل ما،  لي بصيرتي هو حولي ولم أهدأ حت 

م من يدي المجروحة بقطع الزجاجسال   رت المرايا،  الد  الستار نزعت  ،  الثريات،  كس 

 لم أكن لأحتمل أن أراك لغيري.،  كوب الماء  وكسرت

ما   ه رب 
ل أن  بابتسامتك   ،سينعم بضحكتك،  غيري   سيأخذك_يؤلمني قلبي حينما أتخي 

فكيف حالي وهو الآن  ،  ن  ر في الأمر يجعلني أفقد عقلي وأجمجرد التفكي، وحديثك

 أمامي واقع؟ 



 

 •• 82 •• 

ارتي وغادرت وأخفيك   فأخطفككنت أود أن أتوجه لشقتك    ،_حملت مفاتيح سي 

أشق الأرض وأخفيك تحتها فلا يراك   أنأو    أضلعيرغبت أن أدفنك بين  ،  على العالم

 حد. يسمع صوتك أ  أحد ولا

 مجنون بك. ،  أنني مجنون نارديني   _أجل أعلم يا

أت من روعي قت لك هنيئا ، أردت أن أ_هدَّ
َّ
سمع تبريرك وكأنك مطالبة بذلك فعل

ني سعدت من أجلك   وأظهرت لك بعض الطيبة  حبيبك رائع لكن باطن الأمور    وأن 

 وانتظرتك حتى تمطري على فضولي بالإجابات.،  تماما  مختلفاكان  

كنت ،  تذكر منك  إجابةولا  ،  ن وكأنها دهر على قلب عاشق ولهان_مضت ساعتي

انتابتني نوبة هلع وضاق نفس ي فلم أستطع  ،  أموت في الدقيقة الواحدة ألف مر ة

  ،  الوصول حتى لكوب ماء لأرتشف منه قليلا
 فإذا هاتفي نظرت نحوه    إشعار فجأة رن 

أنت مختلف،  بها  بشعور  من   ،أحسست  وبعض  والارتباك  الخوف  من  مزيج 

   ،السعادة
 
وكأ الحقيقي  الحب  شعور  هو  ما  معدتي رب  وكأن  لقدمي  انزلق  قلبي  ن 

 دغدغتني.

 به كلهل يشعر    أم هو شعور نيل المبتغى؟  ترى هو شعور الحب  الحقيقي؟  _فهل يا

اس أم    فقط؟  أناالن 

لعت على  -
 
 فكانت:  إجابتكتط

 . لكنه ليس حبيبي،  شكرا-
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 عزيزتي.   وكم تحبين الفلسفة يا  آه_

من أولئك الذين يتجاهلون   أنني أجبتك بلهفة طفل ينتظر من أمه أن ترضعه مع  

ة أو سبعة ساعات   تجدي   هذه الطريقة لا   أن   إلاالرسائل ويجيبون عنها بعد ست 

 نفعا معك. 

م
 
 ته التجاهل بأصوله من على جذوره. _فإن جاراك أحدهم في فن التجاهل عل

 أعتذر يبدو أنني أسأت الظن.،  حسنا فهمت-   

 _ليتك تعلمين كم أراحني أن ذاك الشخص ليس بحبيبك. 

 من أين لك بحسابي؟-

 فأجبتك مترددا: 

دة. -  من مصادري المتعد 

 سخرت أنت من إجابتي ثم قلت لي: 

 وهل دفعت لهم مقابل هذه المعلومة.-

تني فأجبتك:   أضحكتني إجابتك بقدر ما استفزَّ

فالأصدقاء الحقيقيون يقدمون لأصدقائهم خدمات دون  ،الصداقة ليست بثمن-

 مقابل.
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 فكبت لي: 

 . الصداقة إذن،  أمم-

 ثم أضفت: 

 ألك حاجة عندي؟-

 ما معنى اسمك؟   ..ناردين.-

 فأجبتني للمرة: 

حسنا معنى اسمي هي نبتة تستعمل للعلاج من الأمراض  ،  فضولي أنت على ما يبدو-

 . تدعى ناردين

 _فأدركت حينها أنك نبتة علاجي. 

رته: وكتبت لك بعدها  
 
ما تذك

َّ
 شيئا تافها لا أزال أضحك كل

 ناردين أأروق لك؟ -

 فأجبتني ب: 

ما. -  رب 

 فكتبت لك أناملي: 
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ك تروقين لي. -  لكن 

 وواصلت كتابة رسالة نسجتها شراييني وأوردة قلبي. 

 هل لنا نصبة واحدة؟...  ناردين-

طال جوابك  ولكن  حرفا ،  قرأتها  حرفا  حنجرتك  في  لت 
 
تحل الحروف  أن  فأدركت 

لم تنفعك حينها لا تعابيرك    ،فصار جوفك خال من الكلمات،  واستحالت إلى رماد

ما ،  ولا كتباتك ولا حتى الكتب التي قرأتها حلقك كان فارغا من الكلام تماما أو رب 

 قلبك. 

 ناردين  لكن يا

 فماذا العشق بقلبه يصنع  إذا عشق الفتى و 

 أيداري غرامه وبفن التجاهل يبدع؟

 ويترك الهوى يفتك به ولرصاصة الحب يخضع

 كيف له أن يعيش وفي كل يوم قلبه من العشق يتقطع 

  .رحم وأنفعا كان منال حبه بعيدا فالموت له أفإذ

 "حرف اللام"   فكتبت لي وكم آذتني وجرحت مشاعري ذلك الحرف الذي نبست به

 لا. -
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فوافقت دون إطالة للحديث وأخذه لمجرى ،  لكنني طلبت منك التفكير مليا في الأمر

 آخر.

الأول لم تتعرفي على صوتي فأخبرتك بأنني ي  ف  ،اتصلت بعدها بك بعد أسبوع تقريبا-

كان  ذاك الذي يهواك ويعشقك ويرغب بتجربة فريدة من الحب معك.  أنا "جاسم"

يوم بارد متجمد يشبه برود قلبك المتجمد الذي  ،  ذاك اليوم السادس من جانفي

ة الثانية:،  يجارى في ذلك القطب الشمالي المتجمد  فكانت إجابتك للمر 

قبل بأن تكون علاقتي بك ، ولكني لن ألم آخذ وقتا كفاية للتفكير في الأمر  جاسم.. -

ة. ،  عابرة فأنا لست للتسلية حتى تمض ي وقت فراغك بي  أنا أرغب بعلاقة جاد 

 حلفت لك يمينا بأنني أحبك وأنويك حلالا. 

ك على كلامي:  فكان رد 

حينما أراك جاهدا تحاول أن تشعرني بحبك وتجعلني أشعر بسعادة غامرة ،  أثبت-

 بقربك حينها فقط سأرتبط بك. 

فحاولت أن ألفت انتباهك ،  _وبدأت بعدها جاهدا لأثبت لك أنني أحبك وأهواك

وأغرقك برسائلي الورقية وورودي البيضاء كما لو كان حبنا من الطراز القديم كما 

أن يكون حبا مميزا ،  عصر الرقة والأمان،  حلمت به أنت  دوما حبا من عصر مض ى

البتة عصري  تحبينهعرفت  ،  غير  وما  يهمك  وما  يعنيك  ما  الكتب    :كل  التي نوع 

ماذا تعلمين عن الفن والأدب  ، أي المجالات تهتمين بها، مشروبك المفضل، ينهاتقرئ
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كنت أسعى جاهدا لأجمع كل المعلومات التي تخصك و   غيرهاو   والسياسةوالعلوم  

 حتى أنالك. 

كنت ، _أرسلت لك مساء ذات يوم ربيعي لطيف الجو لكن قلبي كان لا يزال مثلجا

إرهاقي ة  قم  يا ،  في  ألما  الدنيا  هذه  على ،  نارديني  أبكتني  واحدة  إجابة  منك  أردت 

بالتحدث أكثر وإطالة النقاش،  تساؤلي تقتلينني هكذا  ،  لم أكن في حلة تسمح لي 

يقتلني هذا وينتزع عني بهجة ،  تؤذينني برفضك الدائم لي،  بخوفك هذا من أن أؤذيك

امي  فأجبتني برسالة حفظت حروفها عن ظهر قلب وكانت كالتالي: ،  أي 

 .إلى أفينوس

ها تغرق قارئها بعبق ما أ"تنسكب أحرفي من ق
 
أستغرب  .  بهيامي به..،  شعر بهلبي لعل

ة أهذا تأثير العشق على ،  كيف لإنسان متلبد المشاعر أن يعشق وبمثل هذه القو 

 النفوس؟ 

ل واطئ لهذه الأرض الجرداء المعششة في هذا الفؤاد مرحبا بك ل   ،  يا أو 
 
مرحبا بك

 حرف أقصده. 

ة.  ة والمود   مرحبا بميم المحب 

ريح ،  مرحبا براء ريح دافئة عليلة النسمات حانية على خصلات شعري تعبث بها

رتني بها أنت يا بشيري 
 
شتائي ،  فباءك حب يروي القلوب وشينك شين شرياني،  بش

وياءك يومي ،  شغفي وشمعتي التي تض يء عتمة حياتي ،  شاطئي وشمس ي،  وشتاتي

وياقوتي،  ويقيني قلبي ،  يوسفي  ورجفة  وريحاني  روحي  وراءك  قلبي  ويمامة  ي  يم 
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وياءك الأخيرة ،  راء سكنت وريدي  ،  ربيعي ورونقي ورايتي،  وانتفاضته حين رؤيتك

ملك فأنت ملك لي وحدي.   ياء الت 

حاء الحلم الجميل ،  الحكواتيو   حاء الحبيب ،  مرحبا بحاء الحب الذي يولد العشق-

 حاءك يا حامل البشرى والبشائر. ،  حاء حريتي وحظي الجميل،  الز اهر

والبشاشة- البسمة  بباء  البيت  ،  مرحبا  والبصر،  والبلدةباء  بباء ،  البراءة  مرحبا 

 بحاري وبثنيتي. 

  ، مرحبا بألف الأماني والأمنيات ،  مرحبا بألف الاستقامة التي اعتدلت احتراما لك-

 ألف الأسرار والأنغام وأنوار حياتي. 

مع  ،يا ألف مرحبا بك يا أفينوس-
 
 ،  يا نجمي اللا

ً
ا بَّ رْ ح  م 

 
 ف

ب لشخص واحد- خ كل هذا الكم من الح  يا من هواه ،  عجبا كيف للفؤاد أن يض 

ت حبال قلبي مة البنية فوق شفته من  ،  غلبني وحبال وصاله شد 
َّ
يا صاحب الشا

 الجانب الأيمن فيا ترى من أي المجر ات سرقت؟

ي يا من شعره أ،  يا صاحب شطبه الحاجب الأيمن سود عاصف كشعر حصان عرب 

يا من تملك عينان غائمتان تشبهان الغيوم الرمادية  ،  أصيل يكابر ولا يرض ى الهوان

ة في دفئها الغيوم تلك التي لطالما ظننتها في صغري   ما دفء عينان أستشعر فيه،  الملبد 

ا  ل صبح مساء أحادثها ظن 
 
ديناصورات تبخر ت ثم تكاثفت لتصبح سحابا  فكنت أظ

ها تسمعني وستحقق لي مطالبي ي أن  ك حقا فعلت ففيهما وجدت وأرى أن عيني،  من 

 عيناك ليل من الأسرار والمعاني المسكوبة في روحي.  ،  "ملاذ آمن"   مبتغاي
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وان يتيه في  اعينان سود،  ك نظرة ملؤها الطمأنينة فتبث الأمان في نفس يفي عيني

ت وكم من المجر ات ،  ظلامهما الفرد وكأن فيهما أقلام حبر سوداء من الكتابة جف 

 ! ينيك وكم من نجوم تناثرت داخلهماتنسج خيوط جمالها في ع

ليل  في  الضوء هو  فكل  بهما  آمنت  لما  ه فلا تسألني 
 
كل الكون  أرى  في عينيك  ي   

 
وإن

زلت لا أعلم  ولا لما وقعت سجينة بين طياتهما فعينيك رواية لانهاية لها،و  ، عينيك

ا وكأنهم  كيف لهما أن تنظرا لعمق روحي؟  كيف لهما كل هذه القدرة التأثيرية علي؟

ما هما ن   ، سيتعصب قراءتها ومعرفة جميع دهاليزهامتاهة   جمة يرشد بهما من أو رب 

وأ في صحراء  فأي ضاع  ته 
 
ضال المرء  بهما  فيجد  ماء  ولا  بها  طعام  لا  جرداء  رض 

رها الخالق بعينك.   هندسة صو 

فمن أي   ،ك تحملان من البراءة والطيبة ما يكفي لتسع أمة العالم أجمعوإنَّ عيني

ي لا أرغب بان أكون أسيرتهما ولكني   فردوس أتت وأي كوثر يرتوي به جفناك؟  
 
وإن

 ، أرغب بأن أرى الكون من خلالهما
 

ما شعرت  فهلا
 
س ي أهرب إليهما كل جعلتهما متنف 

   بوحشة هذا العالم؟
 
ة صوته عميقة تتسل وح وتخترقها دون استئذانيا من بح     .ل الر 

من ورث قامة  ،  ا تنعكس أشعة الشمس عليهاميا من بشرته حنطيه تبرق حين يا 

أغرتني وأسرتني؟ التي  بال جرأتك  بالك وما  .فما  الهيبة والكاريزما  من  ي   زادته   
 
وإن

لت أرض فؤادي الجرداء إلى حديقة   حو 
 

ني أهواك فهلا أعترف بعيدا عن كبريائي أن 

الخزامى   أزهار  حول  وتحوم  ألوانها  الز اهية  الفراشات  حولها  ترفرف  مزهرة 

 والأقحوان؟
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ي قد -  
 
ى في زرعه إخلاصنا ووفاءنا؟ وإن

 
نا فيتجل  زرعنا زهر التوليب وسقيناه بحب 

 
هلا

د   ا جميلا وتذكر أن خائن الو  ها إلى أصحابها رد  أمنتك على قلبي فأحفظ الأمانة أو رد 

  .لا يؤتمن

ي وقعت فيك سهوا  ا لم أكن أنوي بك حب    - ي من أشد كارهي الحب فهو لعنة ،  ولكن   
 
وإن

فرط  من  شعرهم  شاب  وشيوخا  كهولا  فجعلتهم  واليافعين  المراهقين  أصابت 

إليهم سبيلا  الاكتئاب  ووجد  رمادا  ت قلوبهم واحترقت فصارت 
 
واضمحل التفكير 

 ، وهجرهم النوم هجرا مريرا مرارة العلقم،  بالرغم من أنهم  لا زالوا  في ريعان الشباب

ففاضت الأحداق وليس لأحد القدرة على إيقاف مدامعه    ،واجتاح الشوق قلوبهم

 من أن تفيض.

وأن نرسم لوحاتنا لنريها لأحفادنا ونزين ،  أريد يا أفينوس أن تكون لي عنوانا لا علي-

فحات،  بها متحف منزلنا   أريد أن نكتب قصتنا التي تبدأ بحروف وتنتهي بمئات الصَّ

 أنا وأنتو 
َّ

ر ،  التي لن نقرأها إلا
 
ولي رغبة عارمة أن ننام حلالا بجانب المدفأة نتدث

أنفي ليملأ  يكفي  ما  رائحتك  عبق  من  تحمل  حمراء  ط شعري ،  ببطانية 
 
تمش أن 

نضحك سويا ، وتظفره أما أنا فأتوسد حضنك وأقرأ لك كتابا من روائع المنفلوطي

ة عنترة لعبلة ونبكي ليلا على روميو وجولييت ونرثي حالة قيس وما وصل   ،على قص 

انها نحن من أتممنا رحلتنا ل،  فنحن لسنا مثلهم  ،إليه بسبب عشقه لليلى
 
بلاد سك

حب لا البدايات ولا لهفة البدايات ولا تلك اللمعة التي   ،  أنا وأنت
 
ني لا أ واعلم أن 

أنا أريد أن تدوم تلك اللهفة للأبد وذلك الحبُّ للأبد   ،  تطغى على الأعين في البدايات

معة للأبد
 
ه ضرب   فهل هذا الأبد الذي أطالب أنا به موجود يا ترى؟، وتلك الل أم أنَّ

 من خيال؟ 
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ولا أريد أن أكون ،  لا أريد أن أكون سنو وايت وتكون فارس ي ذو الحصان الأبيض-

ست بالجميلة لتكون أنت الوحش، مع  سندريلا فتنقذني من زوجة أبي الشريرة ول

ك ستشتري لي مكتبة فهذا مهري في الأخيرأ ب الأزلي فلا ، ن  لا رغبة لي بأن نعيش الح 

ت  ش يء
 
 ة.مؤبد لأن الحياة بحد ذاتها مؤق

ة حب جديدة يكتب عنها التاريخ في سطور من ذهب بحروف - لنخلق لأنفسنا قص 

ب  ولنكن قدوة ،  من ألماس لتقرأها الأجيال القادمة ولنكن عبرة للعابرين في نفق الح 

 . للمغامرين في دهاليزه..

د شعور ويمض ي- أن  ،  أريد أن ينتابنا نفس الشعور ،  لا أريد أن يكون ما بيننا مجر 

نا على الثقة فلا ش يء أفضل من أن تكون الثقة هي التي تربط بين عاشقين  يبنى حبُّ

هما أنني لست كأقراني فأنثى مثلي لا تحبُّ أن يعشقها   ولتعلم يا أفينوس ،  وتغلب حب 

وأشعارك  بغزلك  أطربني  لذا  زة  مميَّ بطريقة  مجنونة  لأني  عادية  بطريقة  أحد 

المعاني فصيحة  اللغة  بليغة  الكلمات  ،وقصائدك  نزاري  الأشعار    ،فكن  يوسفي 

الألحان أمام ،  وكاظمي  لة فاجعلها واقعا  المفض  ة  الخيالي  رواياتي  ل شخصيات 
 
مث

ني لست هنا لأنهي قائمة علاقاتك وحسب بل أنا هنا  مرآي. وضع نصب عينيك أن 

ه في قانوني إن أردت مني   أحبك فوجب عليك أن    لأحرق القائمة ومن عليها. واعلم أن 

 أن تكره كل النساء الأخريات. 

ألمي - عني  تمسح  النيل  كماء  وعذبة  الطير  كأفئدة  حانية  بيد  علي  تربت  أن  أريد 

 . يد أن أتدفأ بقلبك من برد الشتاء أر ،  وحزني

 . لى ولذكرياتنا أن لا تنس ىبت أن لاوأتمنى لضحكاتنا  
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وأعدك ،  لن أعدك بالسعادة يا أفينوس ولكنني سأحاول أن أجعلك مبتهجا دوما

 أعدك بأن أكون مخلصة لك.   هما البعض...الما أننا يدانا متشابكان مع بعضبش يء ط

غريب- هو  كم  ملامحك  ،  آه  تفاصيل  في  أراني  ساخرة  الغرام  من  كنت  التي  أنا 

فامحي خريفي وآتي بربيعي ولنكن ،  غارقة  نة هائمة وفي يم  عيناك السودوانكالمجنو 

ة بيننا عاء وصيَّ ولنمارس لغات ،  من نفهم بعضنا من سكوتنا قبل كلامنا وليكن الدُّ

ها. 
 
ب الطاهرة كل  الحُّ

للغرور  - أنثى وضعت  ني  أن  كبريائي واعلم  ى لا يصيبك  تحاول خرقه حت  قانون فلا 

ا قد تتخيل أو   بالجنون. ي أعمق بكثير مم  ي كالبحر أبدو عادية من بعيد ولكن   
 
وإن

ر فإن كنت لا تجيد السباحة فلا تقترب وتخ  اطر فيغرقك غرامي ولا ينقذك  تتصو 

 ابق على الشاطئ تتأملني من بعيد   ،  حدمنه أ
 

ها إلا رجل   فأنا أنثى لا يقدر على حب 

 شجاع عنيد. 

نا يا- وح لا تنس ى وإنَّ   ولنجعل حب  وح لا تخطئ وذاكرة الرُّ أفينوس حب روح فلغة الرُّ

ا وسكن  أنيس ي ليض يء بريق كل من  الروح تأنس من يلاطفها لا يطفئها فآنسني يا 

 أفئدتنا وترتاح. 

دى  - واجعلني أغفو على صدرك وليكن لقاءنا أبديا لا فراق بعده كلقاء نسمات الن 

جر في كل صباح يوم مشرق جميل.   التي تصافح أوراق الشَّ

، لنتعاشق في عالم الغرام دون أن نسأل عن أحوالنا فحال قلبي من حال قلبك  -

داوي الندوب الغائرة في و   ، وكن ضمادا لي ولا تكن جرحا،  فكن بخير لأكون أنا بخير
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ني لست كغيري من الفتيات أ،  عمق دهاليز هذا القلب منح قلبي لمن هب  ودب وإنَّ

لذكر  وليس  به  أثق  أن  يمكن  نزيه  لرجل  الطاهرة  المضغة  بهذه  أحتفظ  أنا  ما  إنَّ

اب
َّ
يختارني أنا ،  فأنا أريد ذلك الذي يطالب بي وسط الز حام والز حمة،  محتال كذ

ن فلا يعاملني كما يعاملهن   زني عنهُّ ى أن لا يخيب عن غيري ويمي  وأراك كذلك فأتمن 

 ي وأن لا يخونني حدس ي. ن  ظ

أتمنى أن يكون قراري صائبا بسماحي لك باكتشاف الكنوز التي بداخلي وتفجير قدرة 

  .العطاء التي أملكها

د أن ضحكتي تغريك وثيابي تعجبك وكلامي  - ني لمجر  ولا أريد يا نجمي الساطع أن تحب 

أو حتى لأن وجهي جميل لعيوبي  ،  يروقك  أتذوق طعم حبك  أن  ب  أريد  أتجن  التي 

بأن تحب ،  أريدك أن تجعلني أشعر بأريحيتي في جعلها مرئية أمام ناظريك،  إظهارها

أريد أن أريك جانبي ،  حد ومزاجيتي التي تعكر مزاج الجميعخوفي الذي لا يطيقه أ

ة أن تكون رجل ،  المظلم لتضع به نجوما أريد أن تصحح أخطائي ولو أخطأت ألف مر 

كالأطفال تهرب  أن  نارديني" ،  لا  يا  الأمر  هذا  لنصلح  "تعالي  لي  تترك   فتقول  لا  أن 

إطفاء  ة مشاعر عند  إنقاذ عد  بإمكاننا  وتترك قلوبنا مشتعلة لأنه  تتهدم  علاقتنا 

ار تخمد  الحريق وهو مشتعل لكنه لا يمكننا أن ننقذ شيئا من مشاعرنا إن تركنا الن 

ها ستأكل كل  ش يء وستغدو مشاعرنا رمادا ماد شعور؟ ،  لوحدها لأن   فهل للر 

ونوشك - نرتفع  أن  بعد  الطريق  منتصف  في  عني  فتتخلى  لعبة  الحب  تعتبر  ولا 

ة فتفلت يد ي وتمنعني من  ي وتتركني أسقط بعد أن تكسر جناحا الوصول إلى القم 

ا لغريب فيجبرني بعدك وأنساك ولأقدار الحياة تعصف   حليق فتتركني بعدها إمَّ الت 
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بي أمواجها الهائجة التي تتلاطم فتأخذ بي أينما شاءت لتعصر  قلبي حينا وتهدأ 

ل أذى فاتقي ،  حينا ي ليلتفت لك قلبي ولا تؤذيني فلا طاقة لي لتحمُّ
 
فكن حنونا عل

 الله فيني ولا تفلت يدي مهما حدث بيننا. 

الذي يصطحبني لمطاعم فاخرة- ذاك  أهوى  ني لا  أن  في علمك  فلم يسبق   ،وليكن 

ما أنا أهوى ذاك الذي  ،  للمال أن استهواني أو سلب حتى جزءا من تفكيري قط إنَّ

ة ضيقة عتيقة نحتس ي كوبين من الشاي ممزوجييأخذني لمكتبات بسيط
 
ن ة في أزق

عم يدفئان قلبينا قبل يدينا ،  برائحة الورق القديمة
َّ
كوبا شاي ساخنان حلوا الط

الحب  ر عن  يعب  الشاي  أن   أرى  فإني  ألسنتنا  في نظراتنا قبل  ونستشعر حلاوتهما 

نا بشا، والوفاء وصدق المشاعر  ينا إذن. فليكتب حبُّ

الت ب ولكن  الكاف  أنا أح  صب والتي تكتب في آخر الكلمة وفي الأخير  الن  ي علامتها 

ة فهنيئا لك يا من افتتحت هذا القلب السابقة لا  زالت تكابر وهذا يحدث لأول مر 

واخترقته ك شغافه  حب  سهام  أنا  فيا  ،  وأصابت  بكل حرف قصدته  المقصود  ها  أيُّ

ك بفؤادي   مشاعري لك فارحم قلبي وانظر ماذا فعل حب 
 
ي قد بالغت في بث  

 
ك وإن أحبُّ

تركيبته ر  غي  وضم   فها  وكيف  كلماتي  وقع  على  وأبرع  أجيد  كما  ي  حب  أهديك  أنا 

 حروفها وسكونها."

مة بك                                                                                   "ناردين"  من فتاة متي 

_مهما قلت عن ما حل  بي عند قراءة كلماتك ومهما حاولت وصف شعوري لن أفلح  

أنا وحسب به هو  معرفته والإحساس  بإمكانه  الذي  الوحيد  لكن سعادة لا ،  لأن 

فأذابتها أركانه  كلماتك  وهز ت  دا  مجد  فأحيته  المتآكل  قلبي  غمرت  فقد ،  توصف 
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تي  وجن  فردوس ي  حينها  أنت  عبء   أصبحت  من  فيها  وأرتاح  سأسكنها  الحياة   التي 

 وصعوبتها. 

 فكتبت لك: -

وراءه أمير نائم على سرير ناعم من زهور   إذن اكتبي باب قلبي مغلق فبداخل ما -

ة الرائحة ه أميري النائم ذاك الذي أتاني بكتب وروايات لا ،  الأقحوان الزاهية زكي  إن 

 بحصان أبيض. 

 وأضفت بعد أن لاحظت ما فعلت: 

ه إذا أحببت أن تكتب  - و أنك فتاة تكرهين الأوامر ولا تقبلينها. ،  يأقصد أن   نسيت للت 

ب والغرام.وأصبحنا عاشقين متعاشقي-  ن في بساتين الحُّ
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 _ _أشتاق لصوتك0945

التي تبث ،  _أنت نسمات ملؤها الاطمئنان الباردة العليلة والحانية  الليل  نسمات 

وروحه فتهر  المرء  في نفس  لتالأمان  سجنها  من وراء قضبان  الأفكار  هي ب  تسامر 

 والقمر. 

الليل خلق ليزيد جمالك جمالا وكأنك خلقت من عتمة   _أتعلمين يا نارديني وكأن 

الذي ينير ظلمتي   المض يء بكل هذا النور لتضيئي حياتي فأنت كالبدر    فأتيت الليل  

 وكمسك العنبر زكي الرائحة فاسمحي لي بأن أستنشق عبيرك. 

زرعت به زهورا تحوم حولها طيور ترفرف فرحا وتغرد   ،_أتيت فأزهر قلبي بمجيئك

أنت التي ،  أنت فرحة أعماقي،  استشعرت أنا بجانبك لذة الحب الحقيقي،  كلما رأتك

عزيزتي وجنوني بك   قتلتني برصاصة الحب فصرت كالمجنون ولكن للجنون حدود يا 

حدود له  عبور ،  ليس  أجمل  معك  الحب  في سراديب  العبور  يا ،  وإنَّ   قمري   أنت 

أنا في تضاريس وجهك   سأعيشلذا    ، حدا تصيبينه بالشللإن لم تقتلي أ  المتبختر

 . بذلك  الرض ى يهم فأنا راض تمام    مشلولا أو مقتولا لا 

كلما ازددت سقوطا في بئرك وكلما تعمقت فيك ،  _أنت هاوية سحيقة لا نهاية لها

جنونك بمدى  بالأشواك  ،  انبهرت  مليئة  أسوارها  مهجورة  سرية  حديقة  وكأنك 

أي كائن ،  مخضر بعشب مبسوط على المروج،  الجارحة وباطنها فيه كل أنواع الزهور 

 أنت كتلك المداخن الذي نظفها روميو وأل فريدوا ورغم اتساخهما   استثنائي أنت؟

أنهما كان ينعمان بذلك المنظر الساحر الذي كان   إلا واستنشاقهما للدخان والغبار  

زرقة سماء منسوجة بخيوط بيضاء وطيور نورس تحلق ،  يختلج من جماله قلوبهما



 

 •• 97 •• 

 آبه ن تجوب الفضاء غير  تعرف معنى الحرية وأنها في جناحي  الفضاء فتجعلكفي  

كم أغبط الطيور لأنها تجوب أعالي السماء ،  بالمخاطر والعواصف التي ستقابلها

غبار ستنشق  أ،  سأكون روميو لأجلك،  غير مهتمة أو قلقة تعيش حاضرها وحسب

ليتني كنت نوبي ليأتي ،  الأخير بسحر نظراتك وابتسامتكمتاعب الحياة لأنعم في  

تدين أنت درايمون كل ليلة يأخذني ببوصلة الزمن للمستقبل أشاهد ليلة عرسنا تر 

أدرك أن جميع من قد سيمر على مسامعه هذا  ،  بيضاء  فستانا أسودا وأنا ببدلة

هذا فعلت  أن  لعروس  سبق  أنه  أظن  فلا  سيتغرب  أنك ،  السطر  أقول  لهذا 

في الرابع عشر من فبراير يوم عيد الحب العالمي ارتدى  لا زلت أتذكر أنه  ،  استثنائية

كنت باللون الأخضر وشبهتك حينها بالشجرة   التي   الجميع اللون الأحمر إلا أنت 

،  قدمت لك سلسلة كتب كهدية بمناسبة هذا اليومتنمو وسط الزهور الخضراء  

 انتظرت منك أن تعايديني كذلك لكنك لم تفعلي فطرحت استفسارا عليك: 

 اليوم؟ ما  -

لك إ- أراقت  بالمناسبة  فبراير  من  عشر  الثالث  ميلادك  عيد  يلي  الذي  اليوم  نه 

 هديتك؟

 . أحببتها شكرا،  أجل-

 لم تتذكري هذه المناسبة؟   ،إذن-

 أي مناسبة تقصد؟ -
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أنني لا أعني لك شيئا لتتذكري ،  سأصاب بجلطة- أليس اليوم هو عيد الحب أم 

 مناسبة كهذه؟ 

ن كانا في عصر مض ى وظل هذا اليوم هو عيد الحب بالنسبة لحبيبيجاسم أجل  -

أنا أحتفل بعيد    ؟ولكن لم  قد احتفل بعيد حبهما،  اليوم متداولا بالنسبة للناس

 حبي الخاص. 

 ؟ عيد حبك الخاص-

 أجل.-

 ومن تحبين؟-

 أتذكر أنني ابتسمت حينها بابتسامة مكسورة خوفا من أن تلفظي اسم غيري 

 .واحتفل بيوم وقوعي في حبه،  أنا أحب من ابتسم-

 ؟حقا وما هو تاريخه-

 الخامس والعشرون من مايو-

 غريبة أنت. -

ن ذاتي- لست مضطرة إلى أن أكون من قوم تبع وأتبع   ،لست غريبة إنما أنا من أكو 

  .الموضة والمشاهير ولا أدري ماذا أيضا
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أنت غريب- كم  نارديني  ةآه  يوم،  طباعك،  يا  بعد  يوما  أعشقك  ،  عفويتك تجعلني 

 .لأسودأخبرتني نفس اليوم بأن يوم زفافنا سترتدين ا

 . استغربت من ذلك-

 . ي لأنك يوم تخرجك سترتدين الأبيضفأخبرتن-

ييما جماعيا وبالطبع لم لنكن ة نهاية الفصل الدراس ي تخسب_نظمت الجامعة بمنا

كان الليل يسدل ستائره والشمس بدأت ،  ت هذه الفرصة التي ستجمعنا سويةلنفو 

، ذاك اللون الأحمر الآجوري يلمع في الأفق  إلا تغوص في عرض البحر ولو يبقى منها  

وتختفي تلك الأنوار فيلفنا الظلام من كل جانب ويجلس ،  يلتهم وهيج النار خشبها

كل فرد منا يساهر طيفه وطيف محبوبه في ليلته ففي الليل تسكن الأصوات وترس ى 

ة نحن  ارتدينا ،  ترسل نبضاتها لمن تشتاقالقلوب ف بدلة رياضية من    الأربعةتلك المر 

لكن الذي أزعجني    الأزرقأنت بدلة سوداء اللون وأنا انتقيتها في اللون  ،  نفس الماركة

تحججت قائلة  ،هو لما اشترت ميلينا وعاصم نفس البدلة واختارها بنفس الألوان

ت شراء واحدة ولكن لم  ة لائقبأن ميلينا عندما رأت البدل اشترتها في   ة عليك قرر 

تركت المجموعة التي كنا فيها  اللون الأسود ألم يكن لدى صاحب المحل لون غيره؟

وأخذت بنفسك متوجهة أعلى التلة واستلقيت فوق المرج الأخضر بعد أن نزعت 

 صغيرا وقلم لم تأخذي معك هذه المرة كتابا بل دفترا  ،  ربطة شعرك وتركته منسدلا

تعبرين بحروفك عن مشاعرك المكبوتة   وأخذتانزوت على نفسك    "دفتر مذكراتك"

أسعدك عساك تجدين أمانا ومأمنا   فكنت تبثين لدفترك ذاك كل ما أزعجك أو 

 يحمل أسرارك ويسمعها ولا يحكيها فالورق صديق صامت. 
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كان  ،  طاقتي السلبيةلك  ثاقلة فوق البساط الأخضر أفرغ بذ_سرت أنا بخطوات مت 

قلب   نصف  لك قميصا قطنيا أبيض اللون طبع عليه  فأحضرتالجو باردا قليلا  

القميص   أنا  أرتدي  كنت  القلب  الأسودبينما  لذاك  بجوارك استلقي،  المكمل  ت 

شدتني كثيرا تلك ،  ي فرحت تارة أتأمل النجوم وتارة أتأملكوأسندت رأس ي بكلتا ذراع

الليلة والتي وراء كل واحدة منها قصة في تلك  تلك النجوم التي ،  النجوم اللامعة 

عجيب الليل  ،  رسالة وفضفضة   فبكل نجمة لك،  لطالما سمعتني وأنا أروي لها عنك

 ودا لدليصير عدوا    إنذارفينقلب دون سابق    للإنسانتارة يكون صديقا حميما  وكأنه  

 تأججة بقلوبنا. ر الماله فيأتي ليذكرنا بأحبائنا يحيي المشاعر بداخلنا فيجعلها كالن

النار يتهلل وهو يمزق الظلام  ،  كنت أتأمل الأغصان وهي تترنح مع النسيم- ووجه 

باهتا مرسلا ضوءا  الغيوم  بين  القمر  اختفى  منعشات  ،  بينما  بنسمات  ليلا  كان 

ونجوم باسمات وتداعب أذاني الموسيقى بسحرها الهادئ الذي يهدئ من ورع قلب 

 متوحش. 

 زهرة:   بتلةق من  جمودي بكلمات أر قاطعت  

 أسميتك هكذا؟   أفينوس أتعلم لم  -

 فأجبتك   

لذا فهو يروقني  ،الوحيد الذي أعلمه هو أن هذا الاسم يميزني عن غيري   الش يءلا  -

ك يا ،  بالرغم من عدم معرفتي بمعناه لكني متيقن بأن له معنى ساميا يشبه سمو 

 ميرتي.أ
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 عن معناه.   أأحكي لك  إذنحسنا  -  

 ،  كحكاية قبل النوم، يسرني هذا-
 
 بهذا أبدا.   لم أحظ

 كن مستمعا جيدا.  إذنحسنا  -

 اردين. ن  وكلي أذان صاغية لحضرتك يا -

 أترى القمر؟ 

 أجل. -  

 ؟ أتلاحظ ذاك النجم اللامع القريب منه-  

 ألاحظه.-  

 صح التعبير فينوس.  إنذاك هو أفينوس أو  -  

 لما أسميتني على اسم نجم؟ -

- 
 
 . سأشرح لك الأمر كالتالي..نظر  ا

 أنك بذلك تعيدين تشغيل خلايا مخك. فاعتدلت في جلستك وأعدت ربط شعرك وك
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ر الذي يتربع على العرش هو أنا هذه السماء حياتي وأن ذاك القم  إنحسنا لنقل -

ذنلأ  وأنت  والتفاؤل  الضياء  دائمة  ويدعى لك  ني  مني  بالقرب  يلمع  الذي   النجم 

 فينوس.

 ..من مغرورة.  يا لك -  

 غير الغرور؟  ش يءبأنثى مثلي    أيليق-

 تحبين نفسك زيادة عن اللزوم أليس كذلك. -

 نفس ي.   إلا لي    ملجأنفس ي ولا    إلافي تدليلها فلا سند لي    وأفرط مؤكد أنني أحب نفس ي  -

ي ألست لك سندا وملجآ؟-  ماذا عن 

 أمسكت بيدك وجنتاي وابتسمت لي: 

 . ش يءولكن لأصارحك الأولية دوما لنفس ي في كل ،  مؤكد جاسم أنت سندي ملجأي-

ت يفأخف،  يمنح دوما الأولية لذاته  أن فعلى المرء    ،أغاظني كلامك جدا مع أنه واقعي

أخذت من أحد    إذا  يراضيكومن  ،  الأخرى   أنت تحزني    أنذاك في سري خوفا من  

 موقف. 

 : تساءلت حينها

 ؟ للقمر  الأنثى ينسب دائما جمال    م  ل .  ناردين..-
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 :فأجبتني

أن  القمر تحت الليل يعبر   لأنه حسب قول مصطفى الرافعي في كتابه أوراق الورد-

في كمال   ،  قوي شديد في غاية الدلال  لأنهعن نفسه تعبيرا نسائيا في منتهى الرقة  

 الجرأة.   أقص ىفيما حوله    الإغراء وفي أقص ى الحياء لأنه يبعث بهذا الحياة

ة الثانية:   فتساءلت حينها للمر 

 انتهت؟   أنها   أمزال للقصة بقية    ألا-

 للمرة الثانية:  أنت فأجبتني كذلك  

أحب التعمق في الأشياء فما نفع أن تبقى على    أننيتدرك جيدا  ،  أنها لم تنته    مؤكد

  الأمور ما نفع عدم التعمق في    ؟بعيدالبحر من    تتأمل الشاطئ فوق ألسنة الرمل  

 ؟ورؤيتها سطحية

 منك عدم المقاطعة.  وأرجوسأواصل قصتي  

هدا دوما تقول الأسطورة أن  النجم فينوس يحب القمر ويعشقه لهذا يحاول جا-

 عنهم.   بشكل مختلف عن النجوم الآخرين أي مميزالبقاء على مقربة منه ولامعا  

ق فقاطعتك: 
 
 لم أستطع أن لا أعل

 مميز؟   أنني هل هذا يعني  -  
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في الأسطورة يقال أن القمر لم يلتفت قط إلى فينوس  ،  نظري _أجل أنت مميز في  

حتى  المشاعر  وبادلتك  لك  فالتفت  الأسطورة  تلك  خرقت  ولكنني  يتبختر  وظل 

زا.. إنوتسألني    أفينوس.  لمع نجم في حياتي يا. أنجمي اللامع..  أنت.  كنت ممي 

ة أخرى:  فسألتك  مر 

 ولكن الاسم فينوس فلم  جعلته أفينوس؟-

 لأشياء حتى تكون معرفة وليست نكرة، حرف الألف لكل ا  أضيف_لأنني أحب أن  

 . مكانة في حياتي ولست مجرد نكرة  معرف وله  ش يء فأنت  

 . اردينين قلبي أنت يا يا-

 ومضت ببالي فكرة:   أنثم تابعت كلامي بعد  

 ؟ تعني كلمة فينوس كوكب الزهرة  ألا لكن    ،ناردين-  

  الأسئلةتريث جاسم حتى أنهي القصة ثم تحدث وكف عن هذه  ،  أجل هي كذلك-

 .الفضولية

ما،  حسنا- لمعرفة  والحماس  بالطاقة  شحنتني  الا   وراء  لقد  العظيم.  هذا  سم 

 فواصلت حديثك: 

وهو - الزهرة  كوكب  أساسا  هو  النجم  وذاك  الز هرة  كوكب  هو  فينوس  صحيح 

حيث أن الكوكب ،  قبل بزوغ الغسق  أو يومض بشدة بعد غروب الشمس بقليل  
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تعرف ما سر تسميته   أظنكيكون أثناء ذاك يدور في مدار قريب من القمر لكن لا 

 :هكذا

آلهة الحب والجمال - آلهة تدعى فينوس وهي  قديما في عهد الرومان كانت لديهم 

 والرخاء والنصر. 

وقد بدأت قصة حبها له ،  أدونيسأحبت المدعوة فينوس رجلا فاتن الجمال يسمى  -

كيوبد ابنها  فخدشت نفسها ،  في يوم من الأيام حينما كانت فينوس تعبث بسهام 

دونيس وفي الحال أن تقتلع السهم من عروقها أبصرت أبسهم من تلك السهام وقبل  

 أعماق قلبها.   إلى وقعت بحبه وتغلغل عشقه  

الأخيرة  - هذه  كل  الغرامية  العلاقات  كثيرة  فينوس  عادتفأهملت   إلا ترى    وما 

الصعب الممنوع  ذاك  ومدى شعبيته  ،  أدونيس  أدونيس  جمال  كان    إلاورغم  أنه 

 ش يء من أي  بالصيد أكثريتصف بأخلاق الرجولة وكانت له حياة يركز عليها فأولع 

بهجة فينوس صارت ترتبط بأدونيس فقد  ن، ولأ الخطرةآخر وكان دائم المغامرات 

فما عادت فينوس تهتم ،  وكانا يجولان معا وسط الغابات يوميا،  ذهب  أينما رافقته  

بل كانت تذهب معه  ،  سر جمالها  إبرازتقض ي ساعات على    وما عادتلأناقتها وزينتها  

الغزلان وأخذ هو   مطاردةفعلمها هو الأخير  ،  بثياب عادية تحمل قوسا وجعبة سهام

 والخنازير البرية.   والدببةيصيد الذئاب والفهود  

من  - أدونيس  فينوس  سهلة    أنحذرت  فريسة  فيكون  الجرأة  كثير   لأحد يكون 

المتوحشة لم  ،  الحيوانات  لكلامهالكنه  المتمردة   يعر  الروح  تلك  ظلت  فقد  بالا 

التهور الندامة  بداخله تدفعه في  هاجمه ذات مرة  ،  دوما نحو المخاطر وكما يقال 
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، وبالتأكيد حزنت فينوس حزنا مريرا على فراقه وبكته بكاء مرا خنزير بري وافترسه

البراءة والطيبة والجمال وكذا  إلىنبتت من دمه فنسبوها  الأقحوانوقيل أن زهور 

أن    ،الرقة كذلك  تر  الإلهويقال  على   جيوبي  فسمح   أشفق  فينوس  ابنته  حال 

كل سنة حتى يعيش مع فينوس    أشهرن يصعد للعالم السفلي لمدة ستة  لأدونيس بأ

عدنا لسؤالك السابق عن   وإذا  ،والصيفت هذه الأشهر الستة فصلا الربيع  واعتبر 

فلأن معنى الزهرة عند العرب تعني الحسن والبياض   بآلهة  سبب تسمية الكوكب  

 وقد كانت فينوس حسناء وبيضاء فاتنة الجمال. 

 ؟هذا أيتها الفيلسوفة ناردين  ما،  واو-

البعض بسلاسة. ببعضها  مترابطة  الأحداث  مثلنا    سرقت لب عقلي حتى  كما إن 

تقولين أن فينوس هو أنا مع أنه من العيب أن تشبهينني بامرأة لكن لا بأس فأنا 

يعني قبل أن أعرفك لكني مذ   ،جميل ومحبوب وعلاوة على ذلك متعدد العلاقات

وقوس وسهام فثيابي هي   عاديةرأيتك فتنت بك ومنذ أن التقيتك جعلت لي ثيابا  

أسهمي فهي سهام الحب والطيبة والرقة وأنت عن قوس ي و   العفوية والصراحة أما

وط ومغامرة  متمردة  لأنك  أدونيس  آبهة  موحة  تمثلين  أنك ،  بالآخرينوغير  كما 

جرحت سيخرج من دمك زهور    إننك  أشك أ  إننيتفوحين برائحة الأقحوان حتى  

 الأقحوان.

 ثم استفسرت: 

 بهذه الدقة والرقة؟  الأسامي    ناردين كيف تنتقين  -  
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 بكل غرور:   فأجبتني

 وعدم أخذها ببساطة يجعلني هكذا.   الأمور لكن تعمقي في    ، لا أعلم-  

 يفتك بك هذا التفكير والتعمق ويؤذيك.   أنأخاف عليك من  -

 لا تقلق لا أظنه يفعل. -

 .هذا  تفردكأتعلمين أحيانا أغار من  ،  نارديني  _أنت فريدة من نوعك حقا يا 

 فقلت لك: 

ناردين أظنك ستكونين كابتن طائرة موهوبة جدا وعلاوة على ذلك كاتبة روايات -

 والخيال الواسع الذي تملكينه.   إلقائكمشهورة بفضل طريقة  

 ! حقا-

 وشكرا على كلامك هذا رفع من معنوياتي.

 أين سترتفع أكثر.   إلىأساسا معنوياتك مرتفعة    أنت-

 لك من غليظ الطباع.  يا-

 كابتن تجوبين الأعالي والسماء.   أراكن  أرغب بأ، لكن حقا  أجل-
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يكون لأحد   ألا،  أرغب بأن أطير وأكون حرة،  والسمو  غير العلوفلا يليق بي  أجل  -

يصعب  الجبال  أعالي  يجوب  كالنسر  عاليا  أحلق  جناحاي  يكسر  أن  على  القدرة 

نفس ي ترك  فقط أ  ش يءأبسط جناحاي للريح ولا أفكر في أي    أنأرغب  ،  إليهالوصول  

من خلالها أتأمل  البيضاء أمربودي حقا ملامسة الغيوم  ،لها تعبث بي كما شاءت

ي وأرحب بها كما كنت بكتلة منها بين يد  سأمسك لن ألوثها فقط    ، صفاءها وبياضها

 أفعل كل صباح عندما كنت في الخامسة. 

 قاطعتك حينها: 

 .ظنا منك أنها ديناصورات-

، لم يكن عقلي الصغير ليتحمل فكرة أن تلك الكائنات الضخمة تتحلل  ،كنت بريئة-

لم يخطر ببالي غير فكرة أنها تبخرت وصارت غيوما بيضاء تراقبنا فكنت أحدثها 

مني    وأفضفض ظنا  أراها معجزات  أنها لها  دوما  خالق هذه فسبحان  ،  تساعدني 

 الأكوان.

 لك من مغرورة. يا-

 بل واثقة من نفسها. -

يا - ذلك  العالية  واضح  الكاريزما  القمر ،  ذات  وهيج  يجاري  لنفسك  حبك  وهيج 

 وسطوع نوره. 
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يفكر في تلك الأهداف ، تناصنا في أفكارنا وخيالاغ، صمت كل منا برهة من الزمن-

 كر طعم مرارة خيباته وأجمل لحظاته. ذيت،  التي وضعها لنفسه وكافح من أجلها

حتى السكوت بين العاشقين لغة في الهوى بمنظور خاص ففي  نارديني  _أتعلمين يا 

 حتى.   حرقة الأنفسالعشق تحسب  

ت ريح جعلت عشب ذاك المرج يرقص بحركة توافق أنغامها   _هب 

 قطعت حينها بصوتك ذاك الصمت السائد: 

 جاسم.   ليتني كنت ريحا يا -   

ي وآلمني فانفجرت حتى سالت الدموع من عين،  ستطع منع نفس ي من الضحكلم أ

 فين بصفيرك الأطفاليبطني ثم سألتك حتى تطيرين وتخ

 لك من ثقيل دم. يا-

 لو كنت خفيف دم لكنت حملتني بعيدا أيتها الريح العاتية. -

 لم تفهم مقصدي من هذا التشبيه يا أفينوس. -

 ؟ إذنهو مقصدك    ما-

ر. إن ا-  لريح هي المؤنث الوحيد الحُّ

ة. -  ألست حر 
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ها   إننيبلا  - ة لكن الريح بلا مشاعر أي أن   تحب أحدا.   لا  حر 

 الريح تحب وعلاوة على ذلك هي تؤذي محبوبها.   ،لا-

 ومن هو محبوبها؟  كيف؟-

تجعلها ترقص فرحا وتحركها وفق لأنغامها ثم تكسر غصنها وتنزع منها  . الأشجار..-

 أوراقها وترحل. 

 . معك حق..-

عندما أبتسم من    إلاتلك الغمازة التي لا تظهر  ،  ابتسمت أنا فظهرت غمازة خدي-

 . أعماقيأعماق  

 فقلت لي: 

 طبيبا.  أراك  أنأتمنى  .  ..فينوس-

 فاستفسرت منك مستغربا: 

 ؟ م  ل.  ..طبيب-

بأن   لهم  حاجة  دون  المرض ى  لمداواة  كافية  وحدها  الدواء_ابتسامتك  ، يشتروا 

، سيقولون لك ستنال دعوات العجائز لك بالخير،  ابتسامتك تسلب لب الجميع

وبأن محظوظ  الأطفال  بأنك  ويحبك  فيك  محظوظة  ستكون  ستكون   ،زوجتك 
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تبتسم في وجوههم وينس ى الجميع وجعهم    آنفقط عليك    ،محبوبا من قبل الجميع

 لامي بمجرد رؤية ابتسامتك. جميع آ  أنا  أنس ىمثلما    وآلامهم

 حينها قطعت لك وعدا: 

طبيبا  يا  أعدك- الدنيا  وأفضل،  ناردين سأكون  في هذه  الجميع   ،طبيب  سأواس ي 

رجعت متعبا من عملي وجدتك سندا    فإذاوأساعد المحتاجين فقط ابقي بجانبي  

 بالنسبة لي هو بطني.  ش يء فأهم    الطبختتعلمي    أنلكن عليك    ،وكتفا لي

من    فجأة - بالقرب  الموضوع  الصوت  مكبر  من  الثاني  الفالس  موسيقى  انطلقت 

مع  أدندن ناوأتلك الموسيقى التي ألفها أندريه ريو فنانك المحبوب سألتك  ، الخيام

 وقعاتها. و   أنغام الموسيقى

 أنرقص؟ .  ناردين..-   

 لا طاقة لي للرقص خاصة وأنا ببذلة رياضية. ،  ستمع لها وحسبأفضل أن أ-

 لكن هذه المقطوعة مذهلة.-  

ه الفن  إ،  تنتش ي الفرد من أحزانه، أجل كثيرا-     بأصوله. ن 

 ناردين أتعلمين بأنني شاعر وفنان أيضا. -  

 منذ متى؟،  حقا-  
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 رأيتك ما عدت شاعرا.   لكن منذ  -  

 وما الذي فعلته لك؟ لم  -

بحور عينيك فلعينيك -   في  أبيات غزلي  تتيه  وقصائد  أكتب شعرا  أن  نويت  كلما 

 حديث ثان. 

يمكنني   ذاك  أنس ى   أن_لا  آن  وبهجتك  التي   لا،  فرحتك  السعيدة  ملامحك  زالت 

 اتسمت على محياك في ذاكرتي وستبقى سجينتها للأبد. 

أنت ،  سيدة الفن والموسيقى بأناملك الصغيرة على أوتار قلبي  _أنت التي عزفت يا

 المرة.   أشيائية سكر بين  عكقط

 ثم قلت لك: 

 أريد أن يكون حبنا كخطان متوازيان.،  ناردين-

 تريد أن نلتقي ونجتمع.   ألا،  لم  -

لكن الخطان المتوازيان يسيران بجانب بعضهما وهذا أفضل من أن  ،  أريد ذلك  ىبل-

 يتقاطعان في نقطة واحدة ثم يفترقان للأبد. 

 
 
،  للأبدان متقاطعان التقينا في نقطة واحدة ثم ابتعدنا  _وللأسف كنا أنا وأنت كخط

 كل منا بطريق معاكس.   خذوافي مفترق طرق    التقينا
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قمري تلمعين  يا  لأراكنتظر كل يوم سكون الليل انتهى ذاك اليوم المميز ولا زلت أ_

تقولي بأنني  وألم ،بداخليراني بالقرب منك فيبث شعور الاطمئنان نجوم، وأبين ال

؟   تخليت عن حبي ورحلت؟  أقرب نجم منك وإليك فلم    فينوس  لم 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 •• 114 •• 

 -يذكرني بك_كل ش يء 6929

ة في جسمي    ك تشملين ربوع كل خلي  لك وتهتف باسمك ،  _وإن   كل خلية في جسمي تبج 

وإن محاولة حصرك بين حروف   فأنت تترأسين بكل عظمتك قلبي الصغير.  "ناردين" 

لكانت  نارديني  يا  وجودك  فلولا  بغربال  الشمس  إخفاء  كمحاولة  فاشلة  محاولة 

بوجودك كلماتي صارت ،  أحرفي يتيمة وكلماتي ثكلى وجملي أرملة تنحب فراق زوجها

دة ،  مثل الأمواج تتلاطم ببعضها البعض ردة دوما وأبدا خلقت متمر  فروحك متم 

ردة فكما  تقولين:   وستبقى متم 

اريخ. -  النساء المطيعات يصنعن العشاء لا التَّ

مجنون بعشوائيتك المنظمة وتنظيمك ،  نارديني  مجنون بك يا،  مجنون أنا أتعلمين-

الصغير ،  المبعثر بتفاصيلك  ى    ةمجنون  حت  مجنونا  عاشقا  ب 
 
تتطل التي  الدقيقة 

قها  
 
ك.  عاقل لا  فإنسان يدرسها ويدق  قدرة له على احتمال حب 

ق، نارديني وعفويتك يا _جننت أنا بر قتك  أنت قطعة  ، مختلفة أنت لدرجة لا تصد 

تدركين جيدا  ،  زهرة الأدلفايس النادرة التي تقع أعلى قمم جبال الهيمالايا،  فريدة

، مغامر شجاع أو عاشق ولهان متيم بك وأنا كلاهما إلاأنه لن يتسلق هذه الجبال 

 . إليكأسير أنا محاولا أن أعبر كل الحواجز التي وضعتها بيننا لأصل  

  إلى_تقولين دائما بأن الأسهل يستحيل أن يكون جميلا فالنشوة تكمن في الوصل  

عب يشغل تفكيرك   ولا  ش يءيبهرك أي    لا،  تتعبينني هكذا كثيرا،  لك المستحيلذ،  الص 

اد فلا  ش يء أي  لال في البر  ك قطعة جليد اعتادت على الد  يمكن أن يغريك غير  وكأن 
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،  حب غير عصري البتة،  ترغبين بحب فريد الطراز،  الفريد من نوعه  الش يءذاك  

أحاول أنا جاهدا أن أصل ،  قدرة لرجل اعتاد على الفتيات العاديات احتمال هذا  ولا

 لأعمق نقطة في تلك المضغة التي تنبض بداخلك لكن الأمر بات يرهقني.

ان  يمكن أن يكون لها في الوجد ولايمكن أن تكون البديل أو العوض  لا كأنت_أنثى 

ه وأ
 
تكوني مجرد نجمة لامعة في   أنيمكنك  لا، جمعهمكان فهي تشمل الوجدان كل

بكبرياء يمكنك سوى أن تكوني القمر تضيئين العالم    لا،  السماء كالنجوم الأخرى 

عين في    وعلو    على حشدها.   الأوامركملكة تلقي    المنتصفوكبر حجم غرورك تترب 

د ياو _تبهرينني  مررت  ،  نارديني  ما  ما  إذا  حالي  هو  فكيف  فتحيينني  بالي  في  ين  تمر 

يتني.  وحيَّ

، ومرآة عاكسة لتصرفاتي معك،  _أنت كائن رقيق كقطرة ماء صافية عذبة المذاق

الأنثى التي استحوذت على  ،  أنت هي المرأة التي أسرتني بتصرفاتها وبقيمها العالية

ظر ،  أيضاانتباهي وأفكاري وعلى قلبي   تلك الأنثى   أنتو   أنت من تلفت القلب قبل الن 

ةالم غير  الاعتيادية و غير  
َّ
 والإتلاف.   والانفلات  الالتفاتأنثى صعبة  ،  مل

مته؟يا ترى    أتساءل أين  ،  ساحرتي أنا.  ..ساحرة  أنت-
 
هل   تلقيت أصول السحر وتعل

حرة رفقة هاري بوتر وأصدقائه؟ لأكون أفضل نسخة تلهمينني دوما    في مدرسة الس 

ما قد صدقت ذاك  ،  من نفس ي أمامك لأسعى لك وألفت بعضا من نظرك نحوي  رب 

 يجابي منا وأفضل ما كنا في الحب نظهر فقط الجانب الإ   اليوم حينما سألتني إن

بكل شموليتها ،  لدينا تستدعينني لأبذل المزيد من الجهد وأعيش تفاصيل الحياة 

ه يجب علي أن أكون بطلا خارقا لأرضيك  أحس،  حتى أنعم بك تعلمين ،  أحيانا أن 
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لا كنز  القناعة  أن  لا  جيدا  والعطاء  الحب  في  لكن  القناعة   يفنى  لمفهوم  ،  وجود 

تلمحين  المغير  بأسلوبك  نني دوما بالمزيد  يتطالب وتستجيب طاقتي الذكورية باشر 

 تشائين بكثرة ودون مقابل.  لتلميحاتك فتمنحك ما

ه لا مدرك تماما أ،  ظلها فكيف بذاك القابع يسار صدرها_أنت أنثى تقدس حتى    ن 

يات ،  يمكنك أن تسلميه لي بسهولة ه ينبغي أن أتجاوز امتحانات وتحد  وأعلم جيدا أن 

ى أناله وأكون مالكه تقولين بأنك أميرة نفسك ولست أميرة أحد فلا داعي لأن ،  حت 

 حلما.   واقعا لي لا  أريدكنحلم بك ولكنني  

ما مقطوعة    لحن مستحيل أو  أنت_ كمان يعرف ،  من ألحان بتهوفن  سيمفونيةرب 

ه.  كيف يصون أوتاره حتى لا  من يستحقُّ
َّ

 يعزف عليه إلا

موسيقى- إليك  المسافة  كانت  الألحان ،  وإن  كل  يتقن  عازف  أمهر  سأكون  ني  فإنَّ

 يصل إلى عينيك..  والمقطوعات ليصل إليك..

فهلا سمحت لي بأن أتقن العزف ،  _يمكنني أن أصير لأجلك بتهوفن أو فيفالدي حتى

فيأخذنا لحن الموسيقى لغيمة في أعالي السحاب نرقص فوقها على ،  على أوتار قلبك

أنا   أراقص، تلك المدينة التي تقدس الموسيقى، نسية في قصور فييناامقطوعة روم

، مال وقع قدماك على أنغام كعبك الأسود العاليأنت عيناي بجقلبك وتراقصين  

م بي يا
 
 نارديني.   وتموت كل الأغاني ويحيى صوتك العذب ليكون دواء لكل داء أل

، _أنت كالبحر عادية من بعيد ولكنك أعمق بكثير مما لقدرة عقل بشري أن يتخيل

في    أحد لا   بإمكانفليس   أن يخاطر بحياته  السباحة  أمواجكيجيد  الهائلة   بحر 
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سيغرق ويغرق ،  ورياحك العاتية التي ستصده وتغلق كل أبواب الأمل في امتلاكه لك

يهوى  خيال لذا لابد لأحد لا فعشقك ضرب من ، خر أنفاسه في بحركحتى يلفظ آ

وبالطبع ذاك ،  هيجانك و   المخاطرة أن يجلس على الشاطئ ويتأمل من بعيد عنفوانك

 الشخص ليس أنا. 

يشترى   أنت كنز ثمين لا،  _أنت لوحة فنية طاهرة أبدع فيها الخالق سبحانه عز وجل

ما يحتفظ به للأبد  ولا  تقاس حتى بكل ما في هذا الوجود.  فقيمته لا   ،يباع إنَّ

نجيب العم  فناديت  وغروري  بجنوني  أبهرك  أن  الورد ،  _أردت  النساء تلك  ،  بائع 

 حسب علم الميثيلوجيا والأساطير.   ي قتلتهن العاطفةاللوات

ذاك العجوز ،  _ ذاك العم الذي تقدسينه وتحبينه كما تحبين والدك وتحترمينه

شعره المشيب  خط  وجلده  ، الذي  وجهه  التجاعيد  عيناه   وكسا   ، وملأت  الحزن 

صحيح أنه في عقده السابع ولكن حزنه جعله يبدو كأنه تجاوز المائة ،  السماويتان

 وهو الحديث   ا كنا نتسامر أن،  أشفق على حال ذلك العجوز كثيرا،  عمرهمن  

عن  أخفاه  الذي  فين  الد  حزنه  عن  لي  يحكي  ه 
 
محل من  بالقرب  مررت  كلما  غالبا 

ين، تحيرني قدرته العجيبة للابتسام لكل العابرين فلا يعلم أحد أن  خلف هذه  المار 

 الابتسامة جرح دفين. 

وريعان شبابه يفيض حبا وطيبة ويزهر  مقتبل عمره  في  يافع  مثلنا، شاب  _كان 

نشاطا، كان والده في صغره يمتلك محلا صغيرا للجرائد والمجلات يربح منه بضع 

يتطو ع  نجيب  العم  كان  ما  وكثيرا  أسرته،  يعيل  لأن  تكفيه  بالكاد  قليلة  دراهم 
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المتشائمة  الأثرياء  وجوه  مقابلة  إلى  مضطرا  المحل   ذلك  في  فيعمل  ويساعده، 

والمتغطرسة التي لا ترد  حتى كلمة شكرا مقابل إسداء خدمة لهم، بينما يرتاح والده 

من عناء يوم شاق، وفي ليلة رعدية ماطرة بينما كان العم نجيب يعيد ترتيب المجلات 

العشرينيات في  فتاة  لجأت  المتهرئ    ويفرزها  المحل  ذاك  سقف  تحت  عمرها  من 

لتحمي نفسها من تلك العواصف الرعدية، فرق قلب العم  لها وطلب منها أن تدخل 

دثرها  باليد حيلة،  الغزير وبالطبع وافقت فما  المطر  انهمار  يتوقف  للمحل حتى 

بأن تضعه قرب المدفأة  إلى دفترها المبلل فأخبرها  ببطانية صغيرة فشده انتباهه 

تين بلون بندقي وشعر غجري أسود مبلل،  ل يجف، كانت ترتجف بردا بعينين لوزي 

مسدول على كتفيها، ترتدي ثوبا أزرقا سماويا وكأنها أميرة عصر فكثوري، نعم هي 

 أميرة قلب العم نجيب، وأنت أميرة قلبي يا نارديني. 

_لم يستطع العم نجيب أن يخفي مدى انبهاره بها وبجمالها، وساد صمت مرير بينهما 

إن  منهما، وما  في جوف كل  الطويلة ولكنه كان كلاما يحكى  الساعات  تلك  خلال 

التي تحوم حول رأس   توقف هطول المطر حتى غادرت تاركة ورائها ألاف الأسئلة 

أثار الحزن لكنه ان تبه أن تلك الأميرة نسيت دفترها العم، اعتلت ملامحه بعض 

الذي كان بالفعل قد جف فلم يستطع أن يمنع نفسه من التطفل وأخذه فضوله 

للاطلاع عليه، فوجد به عالما جديدا من عالم الزهور والنباتات وأنواعها، رائحتها 

ومعانيها وكلما يتعلق بهذه الكائنات الحية الدقيقة، كانت ياسمين متيمة بالزهور، 

للإنسان نعم   أن  لاشك  الياسمين،  زهرة  تعشق  التي  الفتاة  تلك  ياسمين  اسمها 

نصيب من اسمه فهي ياسمين تحب الياسمين وأنت ناردين تحبين نبتة الناردين وأنا 

 جاسم ذو كبرياء ضخم عال. 
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ظل العم نجيب يتخيل في تلك الفتاة وملامحها طيلة الليل ولم يسعفه الحظ بأن -

ينام فقد قاده خياله إلى ابعد من ذلك، اعتقد أنت الفتاة لن تعود ولكنها كسرت 

اعتقاده وعادت صبيحة اليوم التالي لاستعادة دفترها وشكره على معروفه، فتجرأ  

قة المجاورة متحججا بأنه يريد أن هو ودعاها لشرب كوب شاي ساخن في الحدي

 يتعرف على الزهور وكل  ما يتعلق بها. 

_معك حق  يا نارديني فالشاي دائما ما يعبر عن الحب، انه الوسيلة الأساسية في  

راقية  بألفاظ  فنتلفظ  لساننا  في  أثره  يترك  الطعم  حلو  مذاقه  ربما  الهوى،  لغة 

وجميلة أو ربما دفئه ذاك يبث الأمان في نفوسنا وكما يقال حينما يشعر الإنسان 

 تردد. بالأمان فانه يقول ما يختلج صدره دون  

الحب  مروج  في  يركضان  وغدا  ياسمين  والخالة  نجيب  العم  تعاشق  _وهكذا 

فيلاحقان الفراشات قرب نهر من كلمات غزل تروى بشلال ينبوعه الحب الصادق 

اض  الذي يختلج قلب كل منهما، تزوج المحبان وبنيا بيتا صغيرا أحاطاه بحبهما الفي 

لياسمين، النرجس، الأقحوان،  وبالورود أيضا بكل أنواعها في كل جانب منه"ورود ا

والسكينة   المشاعر  عن صدق  ر  تعب  التي  تلك  الجوري  وورود  الخزامى  البنفسج، 

والأمل، كان بيتهما الصغير ذاك مبني بأعمدة من قرميد كالجنة في هذه الدنيا لكن 

لابد للقدر أن يلعب بهما ويعبث بمصيرهما فالقدر غالبا ما يهدف إلى تخريب الحب 

ه يسيرنا على حسب مزاجه.   بين اثنين ه يريد أن يرينا سلطنته علينا وسلطته وأن   وكأن 

_عانت ياسمين المسكينة من العقم فلم تكن هناك ثمرة لهذا الحب ولكن هذا لم 

ها هي، أحب روحها.  ه أحب   ينقص من حب العم لزوجته شيئا لأن 
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_لم يكتف  القدر بفعلته المشينة هذه، لم يكن ليسمح بأن يترك هذا الحب الطاهر 

للأبد، صحيح أنه فرق بينهما ولكن أرواحهما ما زالت وفية لبعضها البعض، كانت 

الخالة ياسمين مصابة بذاك المرض الخبيث، هاجس الجميع، عافانا الله وإياكم، 

رة ولم يكن ليقوى جسدها الهزيل   السرطان وقد اكتشفت الأمر وهي في مرحلة متأخ 

من   أشهر  ثلاثة  بعد  المنية  فوافتها  بالحب  اض  الفي  وقلبها  الورد  برائحة  اح  الفو 

 والألم.   المعاناة 

_شاب العم نجيب واختفت فرحته للأبد، دفن سعادته بجوار قبر زوجته، يقال أن  

يكون شابا فإذا ماتت أمه أو محبوبته شاب فجأة، وقد شاخ العم نجيب الرجل  

دون سابق إنذار، كادت عيناه تبيض حزنا على فراقه لها، لفراقه لأول واطئة لأرض  

 قلبه.

_منذ أن رحلت الخالة ياسمين رحل ضوء الشمس واهترأ ذاك المنزل وذبل الورد 

 حتى لون ذاك القرميد الآجوري بهت واختفى، آه مما يفعله الفراق بقلوبنا.. 

مجابهته قرر  بل  لحزنه  نجيب  العم  يستسلم  بأنه    _لم  نفسه  على  وعدا  فقطع 

سيدعم كل محبين صادقين ففتح مشتله ومحلا للورد تقديسا لأميرته التي لم يغادر 

ذاكرته  في  هي  خياله،  يوما  بها  واهتمامها  الورد  لباقات  وعناقها  ابتسامتها  طيف 

لا يمكن أن ينس ى ذكراها أو يتناساها حتى  فالنسيان لا يحصل بسهولة أو لا ،  دبللأ 

ه ألم القلب القاتل المكتوم وببوحه انهيار وكتمانه ألم كألم سكين  يحصل أبدا، إنَّ

حاد يقطع  بها شرايين قلبك فتغدوا قلوبكم على هذا الألم فلا وجود للنسيان إنما 

 قولة التالية بقدر ما تحزنني: للتعود نعم، تلهمني دوما وأبدا الم
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 وكيف ينس ى القلب إنسانا له في روحه مسرى 

اما لها في عمقه مجرى؟   أينس ى القلب أي 

لازال  نجيب  العم  أن  إلا  ياسمين  وفاة  على  سنة  ثلاثون  مضت  ه  أن  برغم  _حتى 

يتذكرها لأن الحب الأول لا ينس ى أبدا، بل تظل قصته خالدة في أدراج الذاكرة للأبد 

 وفي القلب إلا مالا نهاية، وأصبح العم يهدي ورده لكل عاشقين ينبض قلبهما بالحب. 

وهو  يهدي ورده  أن  الورد  بائع  تقولين يستحيل على  دائما لأنك  أنت  _تستغربين 

مصدر رزقه ولكن العم نجيب يفعل ذلك تقديسا لزوجته لأنه يرى فيهم تجسيدا 

لحبه هو و ياسمين فهو بكل وردة يهديها يتذكر محبوبته وهي تسقي تلك الزهور كل 

د عنها كل ما يؤذيها، تهتم بها وكأنها صباح تقلمها وتنزع عنها الأعشاب الضارة وتبع

هم إلى صدرها، آه لتلك المسكينة   أطفالها الذين حرمت منهم ومن رائحتهم ومن ضم 

 لكم عانت. 

_طلبت من العم أن يجهز لك باقة من زهور الأقحوان حتى أهديها لك، رفض قطعا 

اللمعة على عينيك والابتسامة  تلك  رؤية  الأخير هو  بأن هذا  ثمنها قائلا  أدفع  أن 

بك  محظوظ  ني  وأن  الجمال  أنك ساحرة  نجيب  العم  يقول  على شفتيك،  البريئة 

ن قلبك حتى لا أخسرك لأنك ويوصيني دائما بأنه ينبغي أن أحافظ عليك وأصو 

 كالورود إن أهملتها ذبلت ولا يرغب العم نجيب بأن يراك تذبلين قط. 
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_جلسنا أنا وأنت بجانب ذاك الكشك الصغير نتأمله وهو يعمل بكل حب وإتقان 

يخاف عل ورداته من نسمات الهواء الخفيفة التي تهب، وان التفت ورآنا حتى أتى 

 إلينا ثم قال لك ممازحا: 

ة وأنا أبحث عنك كيف اختفيت؟-  كيف غادرت مكانك، منذ مد 

 ملأت رأسك علامات الاستفهام والتعجب فطلبت منه أن يوضح مقصده فقال لك: 

الورود - تلك  ك تشبهين  وأن  الأقحوان  باقة  المقابلة،  الباقة  الباقة،  تلك  في  مكانك 

ك تتشابهين معها فهي  بعفويتك وطيبة قلبك ولونها الأبيض كلون طهارة روحك وأن 

 ترمز للحياة والأمل والجمال والبدايات الجديدة وأنك نقية كنقائها 

_عجبا لك يا نارديني تصفين جمال الورد والورد بحسنك ينفتن، لا أظن أن الورد    

 كان يهدى لغيرك فأنت تستحقين الورد بالراء أو بدونه. 

_احمرت وجنتاك خجلا، ثم أمرك العم نجيب بأن تعودي لباقتك وتحتمي بها حتى 

ا آن ذاك كان يعلم بأنني أنا سأكون  لا ينتزع الريح أوراقك فيقتل جمالك ولا أحد من 

 ريحك العاتية التي تنتزع منك أوراقك وبهجتك. 

بينما   _ضحكت ذاك اليوم كثيرا من تصرف العم نجيب، دعيناه ليحتس ي معنا شايا

إلى يومنا هذا فأين له المفر من   يسرد لنا للمرة الألف قصته التي ظلت تفتك به 

نشعر  التي  تلك  أصوات ضحكاتنا  فيها   تتسامع  التي  السعيدة  الذكريات  عقاب 

نا نحلق في الأعالي دون جناحان لتغدو ذلك السم القاتل الذي نتجرعه   بفضلها أن 

الج ذاك  ويصبح  ننام  أن  قبل  ليلة  شبح كل  ويلوح  مبتوران  مكسوران  ناحان 
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ة في حلقك فتنحط دموعك داخل   السعادة من بعيد مغادرا إيانا لتحل مكانه غص 

يك.   صدرك لا على خد 

ك على خد  بها  الشعور  بدل  الدموع على قلبك  بحرارة  أن تشعر  بت  ما    ؟_هل جر 

الفرق يا ترى بين قطرات المطر التي يذرفها السحاب وبين قطرات المطر التي تذرفها 

عيناي، أظن أن ما يخرج من السحاب ينعش روح الأرض وما يخرج من عيناي جمرة 

 تحرق بلهيبها القلب. 

ون.  الفراق يا ناس ينهش الروح ويحرق القلب، فاتقوا الله في   من تحبُّ

المقدرة  لكم  يكن  لم  إن  الفراق،  بسبب  ألما  ليموتوا  أحبائكم  تتركوا  أن  اكم  _إي 

 لتصونوا قلوبهم فلا تدخلوها من البداية ولا تؤذوها. 

ك، فليس لقلبك الصغير البريء القدرة على تحمل مجرد  _انهمرت دموعك على خد 

ة لتعيش ي  سماع شخص يرثي حالته بسبب ألم الفراق فكيف حالك وأنت مضطر 

 هذا الوجع كل ليلة وتتعايش ي معه.

_مسحت أنا دموعك وقبلتك على جبينك قبلة حب وحنان، في الواقع لم تكن قبلة 

بل كانت جرعة أعادت النبض لي وتدفقت الحياة حينها إلى دمي، كم كانت الحياة 

 جميلة بوجودك..

_أهديتك باقة الأقحوان تلك التي تقدسينها لأنها في علم الميثيلوجيا، دم أدونيس 

عشيق فينوس، فابتسمت أنت يا مهجة قلبي لأضيع كعادتي بك، لا اعلم أين لي 

 بالمخرج من دهاليزك والمفر من متاهاتك المشرقة.
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بعدم  بعفويتك،  أنت  تأسرنني  مذهبها،  والعفوية  مبدؤها  البساطة  أنثى  _أنت 

الصغيرة،  الكون  مخلوقات  فقط  تسحرك  الثمن،  باهظة  بالأشياء  اندهاشك 

تنسبين نفسك إلى الطبيعة إلى تراب الجبال والى ماء الينابيع والشلالات لأنك ترين 

دواخلهم لها لكنهم بين القصور أن البشر خلقوا من ماء وتراب لذا يشعرون بانتماء  

أنفسهم ولكنهم  في قراره  أمامها  إلا بصغر حجمهم  الضخمة لا يشعرون  والمباني 

يظهرون عكس ذلك فيبدون التكبر والغطرسة والعظمة التي لا تليق إلا بخالقنا، 

يرون أنهم خالدون بسبب هذه الثروة التي هي في الأصل رزق الله الذي من عليهم بها 

 يشكروا ويحمدوا الله عليها سلبهم إياها في رمشه عين. فان لم  

_يغريني كثيرا منطق الحياة عندك لا تبحثين عن إرضاء أحد فإرضاء الناس غاية لا 

الإنسان مهما  تدرك، تقولين دائما بأنك خلقت لترض ي خالقك لا مخلوقاته وأن 

 تجبر وتكبر وتمرد فان الله يقدر أن يخسف الأرض به في أجزاء من ثانية. 

أنت - عليك،  أوامره  فرض  على  قادر  متغطرس  ولا  متجبر  فلا  نارديني  يا  منك  آه 

استثنائية حقا، معجزة هذا العصر والأعجوبة الثامنة من عجائب الدنيا السبع، 

ة وبما استطاعت به  لي رغبة عارمة بأن اصعد للجبال وأصرخ بكل ما أوتيت من قو 

الك في  بل  العالم  في  أسعد رجل  بأنني  فقدتك حنجرتي  كنت قد  ون كله حتى وان 

 وأتحسر الآن ندما على خسارتك فأنا على الأقل حظيت معك بوقت ثمين. 

اللون   بنفسجية  خمر  كأس  في  العلقم  مرارة  أترجع  جعلني  القدر  أن  _صحيح 

لفقدانك، لم أصنك فعاقبني القدر الذي يسيرنا بهواه وجعلني أخسرك للأبد دون 

 قدرة لي لإعادتك. 
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 ولا علاج له لن يتمكن لا الأطباء ولا الميكانيكيون 
ً
_تآكل قلبي يا نارديني أصبح صدأ

 من إصلاحه، تآكلت بقايا الحب فيه، بقايا حبك المتروك والمزروع بداخلي.

_من قال أن الحب لا يبقى له أثر بعد رحيل صاحبه وأن الذي تخلى عن حبيبه لا 

بين  القاتلة  الضربة  اقتسام  قوانينه  من  الساموراي  كسيف  العشق  إن  يعاني، 

 السياف والقتيل هكذا قالت أحلام مستغانمي في رواية الأسود يليق بك. 

_لا مفر لأحد عايش الحب وعانى الفراق من عقاب الذاكرة يا نارديني، تلك التي لن 

تتركه حتى تراه يموت ويحتضر أمام ناظريها، سيظل الفراق يدمي قلبه كالنار التي 

النار  إلى  منها  فأخرجت  عليها  خالقي  أحمد  لم  التي  جنتي  كنت  الهشيم،  في  تلقى 

 لأحترق وأعرف قيمتك يا فردوس ي. 

إنَّ بعدك جحيم حقا وها أنا ذا آكل قلبي ندما على خسارتك فأصابعي العشر لم 

 تكفيني وها أنا ذا أكتب بحبر دموعي ودمي فلم يعد لدي أصابع لأكتب بها. 

 _خسرتك وانتهى الأمر.    
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 _أحبك حتى تفنى العوالم_0019

 . شوفتك غيم وحبك لي مطر، الله يديم الغيم ويزيد المطر

الشتاء جاء  ابتسامتك خيالي وكأن  يجوب طيف  أتذكرك  بالذات  الليلة  _في هذه 

ليذكرنا بأحبائنا فبرده يبين لنا أن الدفء في حضن الأحبة، حضنك أنت، ولياليه 

الماطرة تعيد لنا ذكرياتنا مع أعزائنا، ذكرياتي معك، أتعلمين كأنه للذكريات قلبا لا 

بعقلك، كيف يصفون الليل بالسكون وفيه  ينبض إلا ليلا يخفق ليجعل الضجيج 

ه مليء بضجيج  تئن أرواح لا يعلم أنينها إلا الله، الليل نعم يحمل سكون المدينة لكن 

 مثلا.   أرواح خذلت وكسرت واغتيلت من مأمنها كأنت  

_أتعلمين كلما رأيت غيما ونجما وكلما سمعت صوت هدير المطر وزخاته وحفيف 

 الأشجار التي تحركها الرياح تمنيتك هنا بجانبي. 

_انتظرت المطر طويلا منذ بداية شهر نوفمبر الذي أتى ببرده الشديد بمقطوعة 

بأغصان الأشجار فتكسرها  الريح مقطوعات حزينة وتمر  سيمفونية تعزف فيها 

بغزارته وجهي   وتعريها من أوراقها، حتى جاء أخيرا بعد طول انتظار وانهمر وقبل 

ففتحت أنا له ذراعاي متأملا السماء كي أحضنه وأهلل بقدومه    ،وغمرني بحنانه

 وأرحب بمجيئه بعد شوق ولوعة من انتظاره.

اتصلت بي صباح يوم ماطر غزير، كان يوم عطلة الأسبوع، استغربت من ذاك فلم -

يسبق لك أن فعلت، كنت دائما من أبادر وحسب فحسب وجهة نظرك ترين بأن 
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أمقت وجهة نظرك تلك، رفعت سماعة الهاتف الأنثى تجذب والرجل يركض وكم  

 إلى أذني بينما أعد قهوتي، فأجبتك: 

؟ -  يا هلا بالغالي يا هلا، اش صاير حتى اتصلت 

 فأجبتني إحراج وصوته متردد:

أهلا جاسم أعتذر عن إزعاجي لك في هذا الوقت الباكر لابد أنك نائم على العموم -   

متحججة بأنها  أرت المش ي تحت المطر اليوم، طلبت ذلك من ميلينا لكنها رفضت 

 ستصاب بنزلة برد فهل يمكنك أنت ذلك؟

قبل  مرة  ألف  فكرت  أنك  المترددة  ونبرتك  وتلعثمك  حديثك  سرعة  من  _أدركت 

اتصالك بي وأن تلك الأفكار أكلت خلايا دماغك، لم أكن لأجرؤ على رفض طلب 

 كهذا فالدقيقة معك تسعدني عمرا أجبتك قائلا: 

 مؤكد يا عزيزتي سأمر عليك بعد أن أجهز نفس ي. -  

 شكرتني وأغلقت الخط. 

ة تطلبين فيها شيئا منذ بداية علاقتنا آتى     ل مر  _غمرتني سعادة لا توصف أنها أو 

منذ نحو سبعة أشهر تقريبا، جهزت نفس ي بسرعة البرق وأنا الذي أستغرق في ذلك 

ساعات طوال فمن أهم طباعي أن أكون في كامل أناقتي وجاذبية مظهري لكني الآن  

 ينة الحب التي جمعتني بك.أرغب فقط باغتنام كل لحظة معك في مد
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_في هذه الليلة الرمادية الماطرة التي تشبه نجارة قم رصاص، وتحت هذه الدموع 

الساقطة من السماء أدعو باسمك وبأن يحميك الله ويرزقك راحة البال ويسعدك 

 يا نارديني. 

_أتعلمين نحن كبشر أن أكثر ما يميزنا هو الحقارة والوقاحة كيف لنا أن نجرؤ على 

الضحك والفرح بينما السماء تبكي لا وبل أحيانا نرقص على وقع دموعها أظن أن  

ا بسبب فعلنا المشينة هذه وتفرح هي ونبكي نحن.   القدر سينتقم من 

_أنت صدفة أحلى من كل الوعود، أنت التي اختصرت كل تفاصيل الغرام، أنت 

 أجمل صمت إذا حضرت استحى الكلام، أنت صدفتي أنت زهرة علاجي أنت نارديني. 

_أنت التي يتداوى المرء بالنظر إليها، أنت التي تعني لي عيناك العالم كله، أنت الفتاة 

 التي عشقها تغلغل في شراييني. 

_أنت تلك الطفلة البريئة التي تلهمني لأكتب عنها والأنثى العاشقة التي أتعلم الحب 

والحنان منها والعجوز الحكيمة التي ترشدني نحو الصواب، أنت التي بين الحشود 

 المظلمة لمحت ضوء عينيها. 

متفتحة   وتارة  الأسود  للون  من عشقها  غامضة  تبدو  التي  اللينة  القاسية  _أنت 

تخالها تعيش أبهى عصورها لميولها للون الأخضر، أنت مدينة طرقها بائسة موحشة 

عمرتها  وصحراء  بالورود  مليء  موطن  أنت  والطمأنينة،  بالسكينة  مليئة  وبيوتها 

ا أنت  مظلمة،  وعتمة  مضيئة  نجمة  أنت  أنت الأشواك،  الصاخبة،  وأنت  لهادئة 

العادية وأنت المميزة، أنت البسيطة وأنت المعقدة، أنت الواضحة وأنت الغامضة،  
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أنت المتكبرة وأنت المتواضعة، أنت تلك الرقيقة الحنونة وأنت نفسها تلك القاسية 

الغليظة، أنت الباردة وأنت المهتمة التي تفيض منها الحنية والطيبة، أنت مجموعة 

تناقضات يصعب علي فهمها، أنت الأنثى الاستثنائية التي عرفتها أنا في حياتي، أنت 

لأرض ومغاربها أبحث عن طريقة أجعلك تضعينني بها التي لازلت أنا أطوف مشارق ا

أهواه ولاقيته   في وجدانك وتدفنني بين أضلعك وتكتبين على أسوار مضغتك"أنا 

 . يهواني"ولنقد سفينتنا بحب مبتعدين عن شجون الحياة

  ،أريد أن تشعريني بأنك موطني الذي أنتمي له وملاذي الذي لا ملجأ ومأمن لي سواه  

شغاف  بعدها  فنلامس  صبوته  في  نغوص  ثم  فنهوي  كلها  الحب  درجات  ولنعش 

نهار  ،القلب ليل  في بعضنا  ونفكر  الوجد  نتذوق طعم  الكلف   ،ثم  ثم نسير نحو 

فنغدو في مرتفع من شلال العشق لنسقط في واد من الاشتياق لا    ،مولعين ببعضنا

بل يزيد ويتضاعف   ،الشوق  فالشوق يسكن باللقاء ولكن الاشتياق لا يسكن به 

ولنحس   ،ولنعاني من الوصب ونمش ي متعبين من فرط الحب الذي نقدمه لبعضنا

بالود بأرقى مشاعرنا والهيام الذي لن يفارقنا ولتكوني خليلتي ورفيقة روحي وجسدي 

بعد عن الاستكانة فلا أنت خاضعة لي ولا أنا خاضع لك لأن  ولنبقى بعيدين كل ال

ما هو    ؛الحب الحقيقي عماده الاحترام والوقار فهو ليس سلطة وإخضاع للشريك إنَّ

ولنرجو ألا يسيرنا القدر حسب هواه ويغضب   ،شعور متبادل من قلوب بعضهما

أنا وأنت  ننحب  نا ليركلنا في زاوية النجوى  علينا فيفرض سلطته علينا ويظلم حب 

متصلة   أرواحنا  افترقنا فستبقى  مهما  ه  أن  يقين  البعض وكوني على  فراق بعضنا 

 ببعضها البعض يا نارديني. 
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_كان الجو هادئا كهدوئك، سماء زرقاء تكسوها قطع متناثرة من السحب البيضاء 

هنا وهناك تقبع شمس خلف ذاك الضباب القليل الذي ربت على أسطح المنازل  

كأنها ثقب أصفر يشع ليمنح الناس من دفئه والسكينة بالحرارة ويوهج بها لم تكسو 

ل هذه المرة ألا   ب بالمطر الطرقات أي ثلج أبيض فقد فض  يأتي باكرا، أراد أن نرح 

ل كي تستغيث الأرض منه.  بالأو 

نحن كذلك مثلهما أنت مطري وأنا   تنساق،  _أرأيت يا نارديني كيف الأرض للمطر

أرضك أنساق لك، أنتظرك حتى تروي قلبي بحبك فتنبت به زروع وتزهر فوق أوردته 

دافئة فيذيب  ومشرق بشمس  زاهر  ربيعي  تدل على حلول فصل  وشرايينه ورود 

 أنساق نحو ربيعي. ...  صقيع قلبي المتجمد، أنساق أنا نحوك

مظلة  _مررت عليك وكنت قد ارتديت المطر على كتفاي لأنني فضلت ألا أحمل معي  

فقد اتفقنا أن نمش ى تحت المطر لا تحت المظلة، حين وصلت لباب شقتك تنفست 

ثلاثة وعشرين مرة وقلبي يكاد يقتلع من مكانه أعدت ترتيب مظهري وكأنني جئت 

لطلب يدك، طرقت الباب ففتحت لي ميلينا تأملتني بارتياب ثم توجهت لمناداتك، 

جنو  تفعلينه  ما  بأن  قائلة  بك  تصرخ  تأخذي سمعتها  لم  لكنك  وبأنك ساذجة  ن 

 كلامها على محمل الجد كي لا يعكر لك مزاجك فقط قبلتها على خدها وغادرت.

_آه كم أعشق عفويتك هذه وكونك طبيعية لا تعرفين للتصنع سبيل، كيف يمكنك 

زنة بوجه احد يصرخ بك ثم تعطينه قبلة من ثغرك اللؤلئي؟كيف 
 
أن تكوني هادئة مت

 بإمكانك أن تحافظي على ابتسامتك في عز قهرك أو سماعك للكلام الجارح؟كيف؟
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_وأنت تتقدمين نحوي شعرت بأن كل خطوة من خطواتك تمشيها فوق الأرضية لها  

وقع على نفس ي وكأنك تمشين فوق أوردة قلبي وتخطين على شرايينه فيسمع وقع 

 حذائك عليها. 

_أبصرتك وتأملت ملامحك المميزة، أتعلمين من يراك ثانية ينفتن بك دهر، كنت 

ترتدين جينز أسودا عريضا وقميصا أبيضا ووشاحا أسود بخطوط بيضاء وتنتعلين 

وكيفية  ثيابك  ألوان  تناسق  يغريني  رماديا  وسوارا  لون 
 
ال سوداء  جلدية  جزمه 

 لبعض تساءلت آن ذاك في نفس ي: اختيارك لها بلونين أو ثلاثة تتلاءم مع بعضها ا

 هل يمكن أن يجتمع تناسقك مع فوضويتي وبعثرتي؟-  

 ضحكت بصوت مرتفع، ثم قلت لك: 

 صباح النور أيتها الطابعة القديمة.. -

 رفعت حاجبك باستغراب ثم قلت: 

 طابعة؟ -

 استأنفت حديثي: 

مادي إذن؟  لم  ...  تشبهين الطابعات القديمة أسود وأبيض-  الر 

بط بقلب عيناي، لا أعلم لما أحب أن أقول بأن   ما نظرت نحوي بالض  للعينين قلبا رب 

ك.   لأنني منذ رأيتك بعيني  وقع قلبي بمصيدة حب 
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 كنت تسبقينني ببضع خطوات توقفت ثم قلت: 

مادي أليس كذلك؟-  الأبيض والأسود ليسا متناقضان فهما يشتركان في الر 

 "قالها الكاتب عبد الحليم بدران"

 : ثم أردفت

ونين في هذا السوار، أترى؟-
 
 وأنا دمجت هذين الل

ضربت براحة يدي جبهتي بسبب تفاهتك التي تجعل الشخص يجن ولكنها في الواقع 

 تسعدني كثيرا. 

 _بين سطور سعادتي يقع اسمك "نارديني" أنت الفتاة الغير تقليدية

بك  الخاصة  النوم  قبل  ما  طقوس  أشاركك  أن  علي  عرضت  مساء  ذات  _أذكر 

استغربت ظننتها تتعلق بماسكات العناية بالبشرة وتلك المنتجات باهظة الثمن التي  

يصرف الفتيات رواتبهن عليها هذا إن كان لهن رواتب أصلا، لكنها كانت غير ذلك 

 تماما. 

_بداية أمرتني أن أقض ي ما فاتني من صلواتي، لم أجرؤ على أن أخبرك بأنني لا أصلي 

لأنني استحيت منك فكيف لم أستحي من خالقي، أي نذالة أملكها أنا، كل ما أنوي 

ألتزم يا  إلى خالقي يغريني الشيطان مجددا، لا يمكنني أن  أن أتوب وألتزم وأرجع 

ن ألتزم معك أن ألغي جميع صداقاتي لكني أعود نارديني دائما ما أقول أنه يجب أ

دائما لأفعالي، لا قدرة لي لمقاومة نزواتي ربما لأنني عشت مدللا يلبى لي جميع ما أطلبه  
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أنت الوحيدة التي استعص ى علي أخذها لكنني في النهاية حصلت على قلبك وكانت 

الانقطاع  من  سنوات  بعد  سجادتي  على  وأسجد  فيها  أركع  ة  مر  أول  الليلة  تلك 

والغياب عن فريضة الله، لا أعلم لكن انتابني شعور غريب يصعب علي وصفه مهما 

 حاولت. 

 _دائما ما أسالك إن كان الله سيقبل توبتي أم لا فتقولين: 

 إن الله غفور رحيم. -  

 أواصل تساؤلي واستفسارك 

 ولكن ذنبي كبير. -   

 تعيدين على مسامعي:

 إن الله غفور رحيم وتضيفين: -

صنا برحمة نتقاسمها في هذا الكون - إن الله ترك لنفسه تسعة وتسعين رحمة وخ 

 الفسيح اللام تناهي، فقط تب وعد إلى الله. 

 أسألك مجددا: 

 أيقبلني؟ -  

 تجيبين:
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 أجل، فقط كن صادقا في توبتك. -  

 ثم أضيف سؤالا آخر: 

 وذنبي؟ -  

 فتقولين لي:   

 يغفره -  

 لأنهي أنا أسئلتي ب: 

 وماذا إن أغواني الشيطان وعدت؟-  

 فتتحدثين بنبرة حانية: 

تب مجددا، إن الله يحب العبد الأواب ذلك الذي يخطئ فيعود ويتوب، يفرش  -  

سجادته ليلا والناس نيام يسجد ويناجي خالقه أن يغفر له ذنبه نحن أبناء آدم وقد 

كتب علينا أن نخطئ وخير الخطاءين التوابون، فان أخطأت ألف مرة تب للمر ة 

 .عز الطاعةذل المعصية فأرني  الألف والواحد وقل دائما اللهم كما أريتني  

ك فاهتديت.   _هديت حب 

 كنت أنت تلك الشعلة التي تنير طريقي وتوجهني نحو خالقي.
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بعدها قرأنا وردنا اليومي لم اعلم لكن رجفة اليد التي عانيت منها عندما لمست -

المصحف الشريف، سرت قشعريرة بجسدي وكأنه تكهرب، أهذا طعم التوبة بعد  

ه مريح جدا وكأنني ولدت من جديد بروح تعيش في السلام والطمأنينة  إ  العصيان؟ ن 

 والأمان. 

_استلقيت على فراش ي وبعدها ببضع دقائق عاودت الاتصال بي وشغلت مجموعة 

مقاطع صوتية بصوت الكاتب عبد الحليم بدران من كتابه المتمرد وقد كان اعز 

فصل لك هو انفصام، أبهرني مدى العمق والتعمق في كلامه، حروفه تلامس أوتار  

 القلب. 

 واستمعنا لصوته حتى غفونا. 

 _تعجبني طقوسك تلك،  تقاليدك وعاداتك 

_تجولنا تحت المطر الذي كان كستائر تلف زجاج المقاهي والمطاعم، وجهتنا كانت 

المفضل"  حريتك، ت  الميناء"مكانك  فيه  تجدين  السفر،  تحبين  ك  بأن  دائما  خبرنني 

الغربة صعبة والاغتراب عن العائلة أصعب بكثير ولكنها تجربة تكسب المرء خبرات، 

 تحبين أنت السفر وتعشقينه وهذا سبب من أسباب اختيارك لمهنة الطيران.

أحزاننا  بها  عنا  الغيث تمسح  من  منها قطرات  تنهمر  والتي  السماء  _جلسنا تحت 

فس؟  وهمومنا، كم رؤية الجو ماطر يريح الن 

 _كنت تلعبين برجليك فوق سطح البحر ثم نظرت نحوي وقلت بعفوية:
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 جاسم ما أحب المناظر إليك؟ -

 أجبتك مباشرة دون أدنى تفكير: 

 ابتسامتك. -

ن بالخجل  ك إن تلو  يت وجهك بكلتي يديك، وان خد 
 
_خجلت واحمر ت وجنتاك فغط

ك بلون الخجل!   غدا أجمل خد في الدنيا فما أجمل خد 

الدفء لم يقتصر على ضوء الشمس وحسب، ضحكتك أيضا خيار آخر، فيا ترى 

 من أي زمرد أتت؟ 

 جاسم لما تغازلني هكذا.-

 أولست من محبي غزل نزار قباني ومحمود درويش وغيرهم؟-

 في الواقع راقني غزلك، جاسم أتعرف بأنني أقرب لأرسطو. .  أمم..-

 كيف ومن أين يقربك؟  أهاه!-

 ابن عمي من جدي أبو أمي ولكنه يقرب خال أبي. -

 من عبث بخلايا مخك. ههه،  -

 ألا تليق بي الفلسفة يا فينوس؟-
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 تليق بك الفسططة لا الفلسفة. -

لم دائما تنتقدني دوما، ينبغي أن تدعم دوما وأن  لا تحول كمانع بين الشخص -

 وحلمه

 أنا لا أفعل   -

 بلى   -

 لا أفعل -

 امم، حسنا فهمنا -

 . _توجهنا بعدها للمقهى المقابل وابتعنا كوبين من الشاي الساخن"شاي حبنا" 

 قاطعت أنت صمتنا 

 جاسم -

 ما الأمر   -

تمتلئ بالغيوم  - أتعلم طيلة حياتي وأنا أتمنى أن ألتقي بشخص كلما يرى السماء 

الباكية يتصل بي على رقصة تحت هذا الجو يمسك بيدي ونركض معا تحته ثم 

 يهديني في النهاية باقة من زهور التوليب "زهور الحب"

 سألتك حينها 
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 أيهدى لك الورد أم تهدين له؟

_بكل لحظة تشرقين أنت يا فاتنتي تنثرين رحيق أقحوانك فيملأ عبق رائحته الزكية  

 المكان وأنفي أيضا، فدعيني أستنشقك وأرتشف طعم الحب منك. 

 فقلت لي وأنت تدفئين يديك بكوب الشاي: 

 يا ليت يداك من تصنعه.-

 أجبتك وأنا أرتشف من كوبي: 

 سأفعل ذلك كل صباح باسم مشرق، أجهز لك طاولة الإفطار والشاي أيضا. -

 حقا. -

 أعدك بذلك. -

 تعلم أن وعد الحر دين عليه.-

_ناردين صدقيني لطالما كان الوفاء بالوعود من شيمي ويسري مصطلحه في دمي،  

لكن هذا الوعد لم أستطع الوفاء به، لم أسع لك كما يجب كنت متطلبة ولم أكن  

 أحب ذلك، خيبت ظنك وتركتك لغيري. 

 قلت لك يومها:

 ناردين ستكونين ملكي. -
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 فأجبتني:

لا سلطة في الحب، وحب التملك لم يكن يوما حبا حقيقيا...تدرك هذا يا جاسم -

 أليس كذلك. 

 أجل لكنني لا أتملكك بل أرغب بأن تكوني حلالي. -

الله أن يرزقك حبي وأكون من نصيبك واسع لذلك أيضا فأنا أنثى تقدس إذن ادعوا  -

 اسمها فما بالك بذاك القابع يسار صدرها. 

 ناردين...لكنه ينبض حبا لي أليس كذلك؟ -

 أمممم. -

 أتعرفين معنى أممم هذه التي تتلفظين بها أم لا؟ -

 أعلم. -

 واحدة...رجاء، هيا أريد أن أسمعها.حقا، إذن لا تكابري قوليها لي لمرة  -

 ... أحبك-

 وأنا أموت فيك -

 لما تستخدم كلمة الموت وتربطها دائما بالحب. -
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روحك - فيه  تغادر  وكلاهما  سكرات  وللموت  مقدمات  فللحب  يتشابهان  لأنهما 

رحمة  يدي  بين  لتصعد  والثانية  تحب،  من  بجوار  لتسكن  الأولى  جسدك، 

 خالقك....أليس كذلك.... 

 أقنعتني بوجهة نظرك...إنها سديدة. -

 وجهات نظري دائما سديدة. -

 يا لك من متغطرس مغرور   -

 ويا لك من عنيدة.   -

 جاسم ما هي هوايتك. -

 لدي الكثير من بينها الرسم والسباحة وقيادة الدراجات النارية. -

 ارسمني إذن.-

 كيف أرسمك وأنت مرسومة بماء عيني على شفاه قلبي وفي أعماق روحي.

 ابتسمت وضعت أنا بك كعادتي. -

 ثم أخذت تدندنين بصوت وحروف غير مفهومة.-

 فسألتك باستغراب
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 ماذا تفعلين، هل تلقين علي طلاسم سحر والعياذ بالله. -

 أغني.-

 تغنين...ماذا.-

 أغنية -

 حسنا فهمت -

 هل  تود أن تسمعها-

 بصوتك؟؟-

 أجل-

 لا، شكرا. -

؟-  لم 

 تتمزق.أخاف على طبلات أذني أن  -

 لكن صوتي ليس سيئا.-

 ... واضح هذا-
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أنك   أذكر أدركت  وجهك،  الغضب  ملامح  واعتلت  حاجبيك  قطبت  كيف  حينها 

حزنت وأن كلامي استفزك ولكن ملامحك وأنت غاضبة تروقني ولا أعلم لما، كل ما 

 أعلمه هو أنك جميلة بكل حالاتك. 

 فقلت لك محاولا نيل رضاك-

 صوتك، سأحزن بدون سبب. أتعلمين لو الرضا  -

 أممم واضح هذا..ألم تقل توا أنه سيئ. -

بزيارة - عليك  ش يء  أذناي  أصاب  إذا  ولكن  غني  تمام  وحسب،  معك  أمزح  كنت 

 الطبيب معي.

 كم أنت غليظ الطباع يا جاسم؟  -

 أحسن من أن أكون رقيقا....هههه -

 وابتسمت مجددا وأغمضت عيناك.-

ك أكثر، تلك الابتسامة التي توزعينها صبيحة   _ابتسامتك هذه يا بريئتي تغريني لأحب 

 كل يوم على جميع العابرين أمامك رغم جراحك وندوبك الغائرة تفتنني.

 تمام غني إذن. -

 حسنا.. لكن إياك أن تضحك -



 

 •• 143 •• 

 لن أضحك. -

 بروحي فتاة بالعفاف تجملت 

 وفي خدها حب من المسك قد نبت 

 وقد ضاع عقلي... 

 وقد ضاع رشدي مذ أقبلت 

 ولما طلبت الوصل منها تمنعت 

 ولما طلبت الوصل منها تمنعت 

 آها أها أها يايييي 

 بلغوها إذا أتيتم حماها 

 أنني مت في الغرام فداها 

 واذكروني لها بكل جميل 

 فعساها تحن عساها 

 بلغوها إذا أتيتم حماها 

 أنني مت في الغرام فداها 
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 واصحبوها لتربتي فعظامي  

 تشتهي أن تدوسها قدماها 

 روحي تناجيها إن  

 وعيناي تسير إثر خطاها       

 لم يشفني سوى أملي 

 أنني يوما أراها 

 اها اها اهايايييا يي 

 معناها جميل وكأنها تشرح قصتنا -

 ربما -

 ناردين، هل يقتل الحب؟ -

ه يقال ومن الحب ما قتل -  أظن ذلك لأن 

ك -  ماذا إن أصبت بالجنون بسبب حب 

 نحن لن نفترق ...  لا تقل هذا-
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_لكن ما الذي حدث..لما افترقنا، ناردين أنا الآن في المصحة العقلية..يقولون بأنني 

مجنون..أنا لست كذلك..أنا فقط فطر قلبي وكسر بسبب الحب..أنا فقط لم أعرف 

كيف أحب وحين وجدت الحب الحقيقي كان أكبر من طاقتي فلم أستطع تحمله... 

به شيطان  وأنني  نرجس ي  أنني  يقولون  تدركين ناردين  كذلك  بشر..لست  يئة 

 هذا..رجاء قولي أنني لست كذلك..أنا على حافة الانهيار. 

فقدتك يا زهرة علاجي وهاهي الأمراض تستولي على جسدي . ناردين لقد فقدتك..-

 وما باليد حيلة.

 ولازم كلانا الفراش والحمى تفتك به بسبب اقتراحك ذاك"مش ي تحت المطر"-  
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 ضع رأسك على كتفي  -3104-

 _انها أمسية باردة يعشش صقيع موسكو بداخلي، أشعر بالتعب، أنا منهك وحسب 

توجهت لمكاني المعتاد، نفس المكان الذي يحتويني كلما غضبت أو شعرت بالوحدة، -

كنت مشتاقا لهيام، أريد العودة لها، كنت أرغب وبشدة أن أعود لها لكنني لم أكن 

النهاية  في  أستطيع أن أتركك، شربت في تلك الكافيتيريا حتى أغمي علي، سقطت 

ا الشعور يا نارديني أجيبيني كيف؟أنا  أهذي باسميكما، كيف لي أن أتخلص من هذ

 مبعثر المشاعر والأحاسيس، أنني أختنق وأحترق، رجاء أنقذوني. 

اتصل النادل بعصام لعله يأتي ويخفف عني ثورتي، لكن لا حل، جلست منكمشا -

بح  المساء حتى  ذاك  نفس ي  بكيت  مريرا،  بكاء  أبكي  أرتجف،  الزاوية  في  نفس ي  على 

 متلعثما باسمك: صوتي، صرخت  

تعالي بثي دفئك لي، أنني أتجمد صقيع موسكو بداخلي، ..  أماني  ي...ئ"ناردين، ملج-

ناردين، أبكي ألم رجل في الخامس والعشرين من عمره، لكنه متعب    أبكي أنا قهرا يا 

كعجوز يناهز السبعين، أبكي ألم طفل ترعرع على المثالية على أن يكون مثاليا دوما،  

كم المثالية أمر منهك يا ناردين ؟من الصعب جدا أن يكون الإنسان  هل تعلمين 

و  نسقط  ونتعثر،  لنخطئ  الدنيا  هذه  في  خلقنا  ثم مثاليا،  ونفشل  نحارب  ننهض، 

ننجح، صحيح أنني ترعرعت في عائلة مثالية مترفة طفلا مدللا كوني الابن البكر  

خلال   من  أعبئه  أن  حاولت  عاطفي  بفراغ  شعرت  ما  دوما  ولكنني  العائلة  لهذه 

 لفتيات فربما أجد من تفهمني وتحن علي. ا
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 ووجدت بعد عناء يا صغيرتي 

   بزهور المزركشة  الوردية  نومك  ببجامة  مسرعة  فأتيت  عصام  هاتفك 

 الأقحوان، زهورك المفضلة.

  هي سيدة النساء في نظري، سيدة الأقحوان، أنت أميرتي وجميلتي أنت 

فإياك أن تتخلي عني وتتركيني في وحدتي فلابتعاد عنك ابتلاء، انه الجحيم 

 الدنيوي.

   انحنيت لي ومسكت وجهي بيديك الناعمتين، كنت أرجف بشدة، ضممته

ثم  بيدك على شعري وحدقت عيناك بصلب عيناي  ثم مسحت  بينهما 

 نطقت شفتاك: 

 - جاسم لا تخف أنا هنا بقربك 

_كنت عاجزا تماما، أخرسا وأصما وأعمى، ضممتك لي وشممت رائحة شعرك فعاد 

لي بعض من الروح، أحسست حينها بقلبين يعششان داخلي بدل قلب واحد، أوافق 

جدا أولئك الذين يقولون بأن العناق هو كل الشعور، وأن قلوبنا تسكن بالجانب 

دما تعانق شخصا يمتلئ كلا الأيسر مما يستدعي بقاء الجانب الأيمن فارغا، فعن

داخل  تحلق  الفراشات  وأن  اختفى  بداخلنا  الذي  الفراغ  وأن  فنشعر  الجانبان 

أجنحة،   تملك  بأنك  تحس  التوتر،  فرط  من  العصبي يؤلمك  قولونك  بطنك وبأن 

 فرحتك تسع الكون أجمع 

أستغرب كيف لكلمة  واحدة كأحبك أو أكرهك متكونة من أربع أو خمسة حروف 

أن تغير الكثير في نفس الشخص وحياته حتى، كيف يمكن للأولى أن ترفعنا لأعالي 
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المظلم  للقاع  الحائط وتدفعنا  بنا عرض  أن تضرب  للثانية  يمكن  السماء وكيف 

 فنغدو متمنيين أن تنشق الأرض وتبلعنا. 

ولكن   ،الجسدية تشفى  فالآلامإن الأذى النفس ي أصعب بكثير من الأذى الجسدي  -

 . ماذا عن الكسور الروحية التي لا يمكن جبرها 

 . لا تحسبوا أن كسر الروح هين-

لم  - لكن  نارديني  يا  أعلم...   أدرك هذا  أنا..  كسرتك لا  أكن  لم  ذاك .  ربما  ربما هو 

الوحش النرجس ي القابع بداخلي، كنت أنت السند الدائم لي والكتف التي أضع رأس ي 

عليها حين أنهك  واليد التي تربت علي حينما أتعب فيا لي من ناكر جيل، لم أكن كما 

تقولين أبدا، لم يكن الوحش الذي يسكنني لطيفا ولم يكن لي شق يفيض بالحب 

 د انعكاس لعينيك وبريقهما "عينيك منبع الحب". والطيبة، كان كل هذا مجر 

أحدثناها- التي  نغادر فالفوض ى  أن  الجميع وانتزعت   ، اقترح عصام  مزاج  عكرت 

فرحتهم وأي فرحة يملكها شخص يأتي إلى هذا المكان، تلك الكافيتيريا تشبه إلى حد 

 ما مقهى ملتقى الأرواح التائهة. 

قد يبدي الجميع الفرحة والنشوة ولكنني متيقن من أنهم يسقطون ليلا ينحبون 

، بعض الآلام لا تترجم ولا يمكن اوسادتهم حتى يغفو   ىأنفسهم ويرثونها، يبكون عل

للواقع أن يفهمنا ولن تتوقف الحياة لحزننا، هناك كلام صريح وهناك كلام عص ي  

 محال تعجز أحبار الكون عن كتابته. 
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لذا فنحن مضطرون للسير دوما ومواصلة الحياة فلا أحد يعبأ أو يهتم لحزننا، نحن 

فقط من نعيشه، يجب أن نقف بكل جروحنا وندوبنا في قمة شيدت بصخور من 

دموع وحجارة من فتات القلب والروح، أما الآلام فنتركها للزمن فوحده القادر على 

 معالجتها. 

عن   تكف  لا  التي  الملعونة  قلبي  جوفي، صوت ضربات  داخل  دموعي  انحط  كنت 

 الدوران، أصابني ضيق تنفس شديد، إنها نوبة هلع.

، وبأنك معي، أتذكر أنك أهدأن  أني بأذمسحتي بيدك على شعري، كنت تهمسين في  

 أخبرتني بنبرة حانية : 

جاسم إن كنت تريد أن تبكي فافعل، فالبكاء أحيانا ضروري لأنه يمسح ما بداخلنا -

 من شوائب فنعود بروح رقراقة نقية، بكاء الرجل ليس عيبا، ابكي براحتك.

 . نبست حينها بصوت مرتجف بعد صمت مرير ولجت فيه: 

ي يا نارديني يهلكني  ه يأكل من  _ناردين، أخبري الوحش الكاسر أن يخرج من كياني إنَّ

ه يذعن  
 
ي روحي، أمريه بأن يغادرني ليتركني أعيش بسلام لعل ه يسلب من  ويقتلني، إنَّ

 لأوامرك.

ى بح  صوتي لم أكن استطيع التوقف:  _تر جيتك كثيرا حت 

ني أنهار، أنا على الحافة ولم تعد قدماي تستطيعان حملي، أسندني يا  _ناردين إنَّ

نارديني، إنني أختنق رعبا، لم أرغب يوما أن أكون هكذا، لم أرغب بان أكون مؤذيا 
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اس  ولا نرجسيا، لم ارغب بأن أستغل الناس من حولي، لم ارغب بأن ألعب ببنات الن 

لكن ش يء هناك يقبع داخل أعماقي كان يدفعني لفعلها لم أكن أنا هو ولا كان هو أنا 

س يرتكب تلك الأفعال الشنيعة ثم يهرب 
 
أنا مجرد ملاك طاهر وهو شيطان مدن

ن بمحض إرادتي ذاتي، هم لأعلق بها أنا وأواجهها، ناردين لم ا ختر أنا نفس ي لم أكو 

ولا  ي  من  امنعيني  أؤذيها،  ني  فإنَّ نفس ي  عن  أبعديني  نارديني  يا  اعتقيني  فعلوا،  من 

لن  ك  أن  عديني  ي  عن  ي 
 
تتخل لا  ناردين  يا  أحتاجك  أنا  تهلكني،  بأن  لنفس ي  تسمحي 

 تتركيني، لن تفعلي أليس كذلك؟ 

ناردين، انه يعزف ويرقص في رأس ي، أخبريه أن يوقف جوقة الأفكار، أشعر بصداع -

 شديد، رأس ي مثل قارورة غاز كبيرة تنفجر ولكن ببطء. 

 يدك اليمنى على جبهتي ثم اقتربت مني وقلت بصوت خافت من ثغرك 
 
_وضعت كف

 اللازوردي:

 لن أفعل، لن أتخلى عنك مهما حدث.-

 وجدت حينها ابتسامة لأرسمها على وجهي، ابتسامة تطغى بين موجات الألم.-

يت عني الآن وأفلت يدي يا نارديني؟ 
 
 _فما بالك تخل

ماء كانت متورمة هي الأخرى مثل عيني  الغائمتين اللتين تذرفان  _ذاك اليوم، الس 

دمعا كالجمر، يملأ ضبابها الشوارع كما يملأ حزني جميع أركان قلبي الذي أضحى 

ما كانت تتصاعد  كزوايا رصيف متآكل وكأنه بخار يتصاعد من حمام ساخن أو رب 

ح الأكسجين الذي من قلبي المحترق من يدري؟ضوء القمر كذل
 
ك كان شحيحا كش
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ج بها رأس ي  التي يض  اح كان يشبه تلك الأصوات  الري  إلى داخل رئتاي، صفير  ينفذ 

مع   جوفي  وخالطني  ا  هج  أفكاري  بي  هاجت  فيه،  احتشدت  التي  الأفكار  وفوض ى 

مادية التي زرع  بجوانبها أشواك مؤذية بعد أن كانت  أحلامي البائسة، أحلامي الر 

لة بما يكفي من كآبة هذا العالم،   ورودا مفعمة بالحياة، الطرقات كانت كئيبة محم 

ها تألمت  ك أن 
 
هي كذلك بهت لونها  كما بهت لون وجهي وبهتت الأشياء في نظري لاش

 كثيرا لألمي.

_ناجيتك بأن لا تتركيني، استلقيت على فراش ي وقعدت أنت عل الكرس ي المقابل لي، 

أمسكت بيدي تمسحين عليها بأصابعك وساد صمت طويل بيننا، لم يتحدث أحد 

 منا ولكن الأفكار المتزاحمة كانت تفعل. 

الر أس الذي يكاد ينفجر من  أخذت برأس ي المثقل وألقيت به على حضنك، ذاك 

ة واحدة، تأتي لينزل  يلي  ولو لمر 
 
أصوات صافرات القطارات التي لا تخلف موعدها الل

بالبشاشة،   سم 
 
يت بعضهم  وجوههم،  تعابير  وتختلف  ملامحهم  تتماثل  اب 

 
رك عنها 

ا مع خليلته  يضحك لفرط إشراقه وجهه أكاد أجزم يقينا ب أنه كان للتو في موعد إمَّ

ن الدنيا ألقت بهمومها فوق كاهله دون رحمة 
 
وأطفاله أو مع حبيبته، وآخر حزين وكأ

ينزل   وأحدهم  عليه،  عزيزا  أحدا  فقدا  ه  وكأن  نفسه  ينحب  هناك  وآخر  فأرهقته 

ي بها جراحه وندوبه 
 
بمشية متثاقلة حاملا محفظة سوداء كبيرة فوق ظهره يغط

ه كان الغ ك أن 
 
ائرة التي اخترقت ظهره ومز قت كيانه  فاختفت بسببها ابتسامته، لا ش

يمتلك ابتسامة ساحرة  لهذا تعر ض لكل هذا الأذى، هذا الشخص يحمل محفظة  

س، الأكاذيب 
 
ز النا ة عثراته والمكائد التي نصبت له من قبل أع  خيباته، خذلانه وكمي 

عينة، وهناك رجل التي خدعوها به والابتسامات المزي  
 
فة التي ملأت بها ثغورهم الل
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دا وكأنه ميت، أكاد   ل من آخر قطار وصل قبل الرابعة فجرا، يبدو باردا متجم  يترج 

رحمة وكأنه نسخة 
 

واللا القسوة  تنم  هيئته على  في عروقه،  م يجري  الد  أن   أشك 

أخرى من ذاك الرجل حامل المحفظة بعد أن توالت عليه الدنيا بضرباتها وانهالت 

ه لا مكان للضعفاء عليه ولم تأخذها رأفة بحاله، أرادت   أن تريه سلطتها وتثبت له أن 

ا أن تكون أولا تكون.   فأصبح أقوى ليفرض هو سلطته عليها، ففي هذه الحياة إمَّ

_أولئك الر كاب جميعهم أنا، أنا بكل حالاتي، لا بل تلك ذكرياتي، ذكرياتي التي تقبع 

وم وهي  ى لا أنام أنا، وكيف تتركني أخلد للن  في قيود ذاكرتي والتي تستفيق كل ليلة حت 

ي؟ وكأنني كنت كساعي بريد لاش يء مما  د خد  لها رغبة جامحة بأن ترى دموعي تتوس 

 ات هي الش يء الوحيد الذي ينسب ملكه لي. حملته كان لي، الذكري

ة أخرى،  وم قص  ر، ما قبل الن  ل ويفس 
 
_لا أحد ينام دون أن يفكر، يبكي ويتخيل، يحل

في  رصاصة  ما  رب   ، نفس ي  من  ى  حت  وأستريح  أفكاره  من  رأس ي  أفرغ  لأن  بحاجة  أنا 

صني من هذا الألم الذي يلم  بي
 
 منتصف جمجمتي ستخل

داخل قوقعه صمته،    بعة فجرا، وكلانا قابع  الر  معلنة عن حلول  اعة  الس  ت 
 
_دق

فجأة طفقنا نسمع تلك الأصوات فوق سطح البيت، ابتسمت أنت بهدوء أشفيت 

وهن روحي فكما يقال أحيانا يشفي وهن روحك وعز  انكسارك وضعفك ضحكة 

 قلت:   حبيبك. ثم

ا- وا عليك ؤ ها قد جاء أحب   ك ليطمئن 

 سألتك مستفسرا: 
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 أحبائي؟؟ -

 فأجبتني:   

الأصوات التي تسمع فوق أسطع البيت ليلا هي وقع يقول علم الميثولوجيا أن هذه  -

 أقدام أرواح الأشخاص الذين يحبونك وللأسف رمت بهم الأقدار بعيدا عنك.

 قاطعتك قائلا: 

 لو كانوا يحبونني صدقا لما رحلوا. -

ر ظروف الآخرين وانشغالاتهم. - ما لديهم ظروف، عليك أن تقد   جاسم رب 

ي أحباء من الأساس يا ناردين. -  ليس لد 

 لم  تقول هكذا؟-

ها الحقيقة.-  إنَّ

ك، أبوك، شقيقك رواد وشقيقتك نجم، أصدقاؤك وأنا - لا، أنت لديك أحباء، أم 

بك.   كذلك أح 

ا لأجلي مكانتي - أنت مخطئة، لا أظن، جميع من عرفتهم يتظاهرون بالحب تجاهي إمَّ

أو لأموالي، فقط أمي وأبي وشقيقاي وأنت وصديقي عاصم أحببتموني بصدق وأنت 

 أكثرهم فأنت من تقبلتني بضعفي وهواني ونرجسيتي.. 
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أولست - بجانبك،  موجودة  أنني  كما  يحبونك،  من  لديك  بأنه  تعترف  أنت  أرأيت 

ه؟
 
 أغنيك عن العالم كل

ه، أنت زهرة الأوركيد في جمالها وحسنها 
 
_بلى، أنت التي تغنيني عن العالم والكون كل

روايتي  فأنت  نارديني  يا  وصفك  عن  حروفي  كل   عجزت  كبرياءها،  في  والقرنفل 

نني كنت لأكون كاتبا لولاك، وعن ماذا سأكتب؟، أنا الذي أتأملك 
 
الوحيدة، ما أظ

لك، مع تمنياتي أن  أعجز عن ذكر سماتك فكيف هو حال من   يقرأ كتاباتي ويتخي 

ني أغار.   لا يكون ذكرا لأن 

ف عن الترنم باسمك وإنشاده، أنت التي لا تترجمين لا بقصيدة ولا 
 
_إنَّ قلبي لا يك

ما يفعل لأجلك قليل، أنت عطر فرنس ي سلب قلبي قبل 
 
بأغنية ولا حتى برواية كل

قي فلست تختارين إلا شخصا راقيا مثلك.   أنفي، أنت الارتقاء والر 

ا أنا  _أنت شخص مختلف عن الجميع، أنت ذاك الشخص الذي جبر خاطري فلم 

 كسرت خاطره؟ 

أعماقك وغصت أنت في أعماقي، فهمت أنت طريقة تفكيري ولم أفهم _غصت أنا في  

 بعد طريقة تفكيرك. 

ة سأختارك  رت ألف مر  ي  ره الله لي لينير حياتي المظلمة فلو خ  ور الذي سخ  _أنت الن 

أنت دائما وأبدا فلا أحد استطاع أن يصل إلى ذاك العمق في نفس ي قبلك أنت ولا 

 بعدك.

 قلت لك: 
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 أصبح علم المثيولوجيا والأساطير يروقني. -

؟ -  حقا..لم 

ث فيك بعضا من الطاقة الإيجابية وإن كان كذبا، الدراسات العلمية تعج  - ه يب  لأن 

لة.  بالحقائق المم 

ة أحيانا أحسن من أسطورة جميلة أليس كذلك؟ - ن الحقيقة المر 
 
 لك

 فوق -   
ً

وت الذي يسمع ليلا ة عن الص  أجل، لكن أتعرفين ماذا تقول الحقائق العلمي 

 أسطح المنازل.

 لا. -

له - مس 
 
الش لفح  بسبب  هار  الن  في  ص 

 
يتقل فهو  السطح  منه  يبنى  الذي  ه  إنَّ فقط 

بحرارتها ثم يتمدد ليلا بسبب الهواء البارد، لا أحباء يأتون ولا راحلين يعودون هي 

رد خرافات تسعدنا وحسب.   فقط مج 

ها أحسن من حقائق تبكينا. -  لكن 

ة أحسن بكثير من الأكاذيب التي تسعدنا. أخالفك  -  الر أي ناردين، فالحقيقة المر 

ما معك حق في هذا جاسم. -  رب 

 ناردين..أريد أن أغفو.-
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 هل أداعب خصلات شعرك. -

ة. -  لا، أريد أن أسمع قص 

 أي  واحدة. ...  أمم حسنا-

 لتكن من تأليفك. -

 حسنا إذن أغمض عينيك واسرح بخيالك معي. 

 تمام. -

ة  _في عصر قديم مض ى ولدت أميرة، أطلق عليها اسم ناردين"نبتة ذات رائحة زكي 

تستعمل للعلاج"لم تكن الفتاة آية في الجمال بل كانت تملك ملامح عادية بطريقة 

زة، عفويتها هي أكثر ما غلب في طباعها، لطيفة تبتسم في وجوه الكل صبح مساء  ممي 

هذا أحبذها الجميع واحترمها ولكنها كانت تمتلك سواء كانوا خدما أو شعبا أو أمراء ل

الأميرة  كبرت  القموص،  الحرون  فقد كانت كالفرس  العناد  وهو  ألا  عيبا واحدا، 

ها  وأصبحت ابنة يافعة فتقدم لها أمراء ووزراء بأموال وجاه. من ممالك أخرى ولكن 

عل قلبها رفضتهم جميعا، لم تكن لتقبل إلا بذاك البطل الخارق الحنون الذي سيج

اج وأن لا تخالف عادات العائلة  يلتفت إليه، حاول والدها الملك إجبارها على الزو 

ها لم تأخذ بالا للعادات و تقاليد.   غير أن 

_بينما في إحدى القرى الصغيرة كان هناك فتى يافع يتميز بالحيوية والطبع المرح،  

يحتاج  أحدًا  رأى  إن  ما  ه  لأن  قريته  أهل  طرف  من  جدا  محبوبا  كان  كذلك  هو 
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امية وبالعاشق  المساعدة إلا وهب  لمد  يد العون، عرف بأخلاقه العالية ومبادئه الس 

الولهان الذي يعيش في أحلام اليقظة فقد كان يتمنى أن ترى تلك العنيدة في وجهه،  

ة أبصرها فيها  لا وبل ان تبادله مشاعر الحب كذلك، فقد وقع في شباكها من أول مر 

دا، ولطالما فهو لم يكن يعرف الحب قبل   ب جي  عينيها، فكما يقال العيون تعرف الح 

د جاسم لناردين وناردين لجاسم ودائما ما سخر منه أصدقاؤه لهذا فتلك  كان يرد 

ومدرب   بسيط  بمزارع  تقبل  كي  بالها  فما  والملوك  بالأمراء  ى  حت  تقبل  لم  دة  المتمر 

 أحصنة هاو  في عالم الفروسية.

أن  رأى  ه  لأن  البشر  من  التعايش  على  الحيوانات  مع  التعايش  جاسم  ل  _فض 

اس،  الإنسانية الحقيقية والر حمة متواجدة بقلوب هذه البهائم وليست بقلوب الن 

يكون زوجا  بأن  أحلامه  ينام بجوارها ويحدثها عن  معها،  ل وقته  فكان يقض ى ج 

ثم يعي على نفسه فيسخر منها   صالحا للأميرة يسرح بخياله ويغوص في أعماقه تارة 

اب.  ومن أحلامه البعيدة التي تلامس السح 

_في الجهة المقابلة كانت الأميرة عاشقة ولهانة للأحصنة تملك فرسا أبيضا أطلقت 

قت الأميرة بتوفانا كثيرا فكانتا 
 
ل قطرة غيث تنزل من المطر، تعل عليه اسم "توفانا" أو 

وللأسف   ادت  وتو  أرواحهم  وتلاحمت  البعض  بعضهما  من  بتين  مقر  كشقيقتين 

يعرف   لم  بمرض  توفانا  أصبت  ديد 
 
الإسطبل  الش في  طريحة  فأضحت  هو،  ما 

رب، فصامت الأميرة هي الأخرى عن هذه الأخيرة وتدهورت  
 
وامتنعت عن الأكل والش

تها جدا ووصل بها الأمر إلى أن تكتئب وتغلق على نفسها في غرفتها تأبى محادثة  صح 

أن  والدها  حاول  الحزن،  من  ملامح  وجهها  واعتلت  ابتسامتها  عنها  توارت  أحد، 

ضه فقط يعو  ترغب  كانت  هي  بها  تغب  تكن  لم  ها  ولكن  القصر  أحصنة  بجميع  ا 
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الفرس  معالجة  المملكة  بياطرة  أمهر  حاول  والمخلصة"توفانا"،  فية  الو  بصديقتها 

لكن دون جدوى فهي لم تكن لتستجيب لهم حتى، إلى أن تناهى إلى مسامع أهل قرية 

جاسم بأن الأميرة حزينة جدا لمرض حصانها وبالطبع أسعد الأمر جاسم بقدر ما 

ميه ولكنه لم يرغب بأن يراها حزينة أو أحزنه فالفرصة للقاء الأميرة أتت لعند قد

 بائسة فالحزن لا يليق بوجهها البشوش 

ه بيطري وبإمكانه معالجة   أن  البرق نحو القصر عارضا نفسه على  ه بسرعة  _توج 

ه لم يسمع به من  الفرس وإعادة البسمة إلى شفاه الأميرة، سخر الملك منه قائلا بأن 

منحه فرصة واحدة   ر على  أص  لكنه  في قدراته  ك 
 
مذاع وشك قبل وأن  صيته غير 

الأميرة له  فمنحتها  ومهاراته  نفسه  عيناها   ليثبت  على  عيناه  وقعت  ما  أول  التي 

ة معدات طبية فاستغرب الجميع لذلك.   انتفض قلبه، لم يكن يملك أي 

_طلب بداية أن ينام مع توفانا في الإسطبل فرفض الملك ذلك رفضا قاطعا قائلا 

ه من مبادئه أن يكرم ضيوفه مهما اختلفت طبقاتهم أو أصولهم فأخبره جاسم  بأن 

دته حجارة من طين ونام على فراش مصنوع من القش والتبن  بأنه ترعرع في بيت شي 

 وتوسد العشب الأخضر. 

دو لعقر  ك أدخلت الع  ز ما تملك فالثقة بالغرباء تعني بأن  _لم تأتمنه ناردين على أع 

 دارك. 

 من    _استلقت هي بجوار أنيستها 
ً

ا هائلا تمسح على ظهرها ورأسها ونظراتها تحمل كم 

 :
ً

أ هو وباشر بالحديث قائلا  الأس ى على ما حل  برفيقة دربها، تجر 
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ين الأحصنة كثيرا، أليس كذلك؟- ك تحب   يبدو أن 

 فأجابته هي عن تساؤله بصوتها الر قيق المهموم:

وح.- ب جميع الأحصنة وبالأخص توفانا فأنا وهي نتشارك نفس الر   أجل، أنا أح 

 فواصل الشاب كلامه:

ك وتهواك. -  هي كذلك تحب 

 فقالت له:   

ا..-  كيف ذلك؟ .  حق 

 فأجابها هو بتساؤل:

 ألم تلحظي ذلك في عينيها؟-

ا على سؤاله  فنبست شفتاها رد 

 لا، لكن أتجيد أنت قراءة لغة الأعين.-

 فنطقت شفاهه بمعنى وجوفه يرغب بمعنى آخر: 

ك أغلى ما - ية وحب وكأن  من يحبك سينظر إليك بلمعة في عينيه بنظرات كلها حن 

 يملك في هذا الكون. 
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 فقالت هي بعفوية: 

 وهل لجميع الكائنات لغة أعين. -

 فأجابها هو: 

ة والحب يملك لمعة أعين وكذلك هي الأحصنة. - د والمحب   أي  كائن يشعر بالو 

 فأنهت هي الحديث ب: 

 معلومتك هذه يا... هكذا إذن، شكرا لك على  -

 فأجابها: 

دعى جاسم. ...  جاسم-
 
 أ

ها رأت كل  ها لحظت لمعة الأعين تلك بعينيه، لو أن  ى جاسم في نفسه كثيرا لو أن  _تمن 

ت  اهتم  الأسف،  مع  ذلك  تلحظ  لم  لكنها  لها،  قلبه  به  يفيض  الذي  الحب  ذاك 

 بحصانها وحسب. 

توفانا ويهمس  ة ليست بقصيرة، ظل  خلالها يحادث  في القصر مد  _قض ى جاسم 

ني لها وصبيحة كل يوم مشرق كان جاسم يمسح على ظهرها   بأذنها  وأحيانا كثيرة يغ 

ها في كثير  هر الصافي والعذب، وفي الليل يتأمل ثلاثتهم النجوم فيحاولون عد  بماء الن 

ة وإعطاءها أسماء في أحيان أخرى، إلى أن تعافت الفرس وأضحت تجوب   من المر 

أرجاء القصر وتركض بكل رشاقة في المرج الأخضر، وحينها الأميرة لم تكن لتستطيع  
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جاسم  حلم  ق  وتحق  بحب  ووقعت  وحنانه  وطيبته  بجاسم  انبهارها  مدى  إخفاء 

جها وعاشا بسعادة وهناء.   فتزو 

هت                                                                                      
ت   اي 

 حينها قلت لك بعد أن أعادت لتلك القصة بعضا من بهجتي وطمأنينتي:

ني استفدت منها عبرة جميلة:  -  خيالية مميزة، مشكورة عليها نارديني، كما أن 

 فسألتني:   

 ما هي؟-

 أجبتك:

ه عليه أن - خص أن يسعى لحلمه مهما كان صعبا وأن لا يستسلم كما أن 
 
على الش

صف بالطيبة    والحنان.يت 

 _حينها تثاءبت فوضعت يدك على فمك 

 فقلت لك: 

ك تشعرين بالأمان برفقتي. -     لا شك  أن 

بة:      سألتني متعج 
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 وما أدراك؟-

ة فإن  الإنسان عندما يشعر بالأمان يراوده النعاس - راسات العلمي  حسب إحدى الد 

ا حذرًا. 
ً
 لا إراديا ولو كان مضطرب الحال لبقي يقظ

O-    ا لكن لا تستغرب ا صغيرًا حقيقي   أخبرك سر 

غير هذا؟-  ما هو سر ك الص 

ة - ل مر  ل انطباع أخذته عنك هو الأمان لا أ_عرف لما لكني عندا نظرتك لعينيك أو  أو 

ى من شعور  ه أعظم حت  هما مأمني وما أجمل شعور الأمان إن  أحسست بالأمان وبأن 

ب.  الح 

قوا أهدافهم    ،_وغفوت بعد ليلة مؤلمة لا تنس ى أحسست فيها بأن  الآخرين بينما حق 

 احتفلوا بخسارتي. 

يا  بحياتي  ألطف جزء  يا  مأمني  يا  أنت  أعماقي  أحن شخص  لمس  يا  أنت  _تؤمنين 

 حصني المنيع الحامي بالأساطير وأؤمن أنا بالدراسات العلمية. 

_آه كم بكيت كثيرا ذاك اليوم لأنني شعرت بالأمان فانفلتت جروحي وولدت الآلام 

في نفس ي وماتت الضحكة على شفتاي وهربت دموعي من سجن عيوني فلم تكن 

تستطيع أن تظل  حبيستها وكما صاغتها أحلام مستغانمي إن  الر جل النرجس ي إذا 

نقاط   وأراها  أنثاه  أماما  ته  نقاط قو  من  ه تجر أت  فإن  ترينه وقورا  ضعفه وجعلك 

ل ولا يميل،  سيجعلك تدفعين ثمن ذلك غاليا حتى وإن احتويته وكنت له سندا لا يم 



 

 •• 163 •• 

فسعيت لأريك بأنني قوي وبأنه لا حاجة لي بك وأنك لا تهمينني وأنني لم احبك أبدا  

 يا نارديني مع أن  داخلي ظل  طول الوقت يطالب بك. 

كذلك، جبت  أنا  ها وصدقا  _فأفصحت عن علاقتي بهيام أمام الجميع وبأنني أحب 

عدت   قد  ني  إنَّ حتى  الحديث  وهي  أنا  نتسامر  معها  جلست  الجامعة،  أرجاء  معها 

ما أعلنتها بعدما أخفيتها فترة تعلقي بك فأخذت أحادث الفتيات   لسابق أفعال أو رب 

ي أن ذاك كان ليثي ا من  ر غيرتك فتعودين لي متوسلة بأن لا أتخلى وأصطحبهن معي  ظن 

ي، لم أبادر  عنك لكني كنت مخطئا فأفعالي تلك كانت تجعلك تشعرين بالقرف من 

لك بالحديث إلا نادرا وكنت أتعامل معك ببرودة وكأنك لا تعنين لي شيئا، وأظنني  

النتائج لكنني  إلى الجامعة يوم الإطلاع على  دت أن أخبرك بأنني سآتي  لم   قد تعم 

لت البقاء مع أصدقائي بالشاطئ   أفعل،  لم أكن رجلا ولم أكن عند مقام كلمتك فض 

على أن آتي لأراك بينما انتظرتني أنت هناك بفارغ الصبر لتباركي لي نجاحي وانتقالي 

ة الموالية، كم كنت غبيا آن ذاك، ظننتك تعودين لي فصل الصيف تحاولين  للسن 

ختفيت تماما، كنت السبب بذلك فلو أتيت ذاك أن تبادري بالحديث معي لكنك ا

ني حضرت في الخامس والعشرين من الشهر  اليوم الذي مازال عالقا بذهني لو أن 

كانت علاقتنا  ما  ما  لرب  بيننا  وء  الس  إلى هذا  لتصل  الأمور  تكن  لم  بما  لر  السادس 

حتى   لتنتهي، مضت ثلاثة أشهر لم نلتقي ولو صدفة وكأن أحدنا سافر لكوكب آخر،

الشوارع أبت أن تجمعنا ولو لثواني معدودة، حل  بعدها عام دراس ي جديد، مر ت  

ا نرى بعضنا أحيانا فتلتقي أعيننا صدفة لأحاول أنا قراءة ما تبوح  الأيام حثيثا،  كن 

به، متيقن تماما أنك كنت تحاولين ذلك أيضا، حل  بعدها فصل الشتاء وحل  بي 

ون، أحطت عنقي بقلادة  ألم بان على ملامحي فأصبحت أ
 
غلب ملابس ي سوداء الل
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ما كي أبين لك بان في  ل حرف من اسم هيام باللغة اللاتينية رب  ة تحمل أو  من الفض 

قلبي فتاة غيرك، أحبها وأهواها، أو كي أقول لك بأنني لست حرا فأنا أمتلك حبيبة  

 لا أدري حقا ما كنت أرمي إليه، كنت مبعثرا.

ما مررت بجانبي تبتسمين تأملتك 
 
ر لك من بعيد مر ات عديدة، كل

 
_استرقت النظ

ك تعمدت تجاهلي.  ك كنت تلحظينني ولكن   بتفاصيلك وعشوائيتك، واثق بأن 

_عادت علاقتي بهيام مفعمة بالحيوية والنشاط وتشملها بالمتعة كما كانت من قبل، 

 قبل معرفتي بك. 

أليست  غريبا،  شيئا  أظنني لاحظت  مارس،  من  والعشرين  الخامس  في  _راسلتني 

معظم تواريخ الأحداث التي أحدثت تغييرا كبيرا في علاقتنا هي الخامس والعشرين 

 دوما، ما سر  هذا التاريخ الغريب يا ترى؟ كتبت لي بالحرف الواحد: 

يمكن - هل   ،
ً

ليلا فرحتي  ي  من  وينتزع  نهارًا  يؤرقني  ببالي  يجول  واحد  سؤال  هناك 

راسية ومستقبل إنسان.  ر المسيرة الد   للحسد والغيرة يا ترى أن تجعلك تسعى لتدم 

ني _بعدما استفسرت منك على الأمر،   أخبرتني بأن  أفرادا من أصدقائي أخبروك بأن 

راسية.  تعهدت بينهم بأنني سأدمر مستقبلك ومسيرتك الد 

ني حلفت باسم أمي كونها أغلى ما أمتلك في  _حلفت لك يمينا أنني لم أفعل حتى إن 

هم كانوا يريدون لعلاقتنا أن تتدهور، أرادوا أن يفر قوا بيننا،  هذه الدنيا، أخبرتك بأن 

 صدقني يا نارديني أنا لم أقل شيئا كهذا.
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ك تحلمين بي وسألتني إن كنت أنا كذلك أحلم بك فأجبتك  _اعترفت لي بعدها بأن 

 نفيا وانتظرتك حتى تبادري بعدها بإرسال رسالة لي ففاجأتني بأنك حظرتني.

ل،  كنت  _مر  ما يقارب الشهران آخران دون أن نلتقي، والتقينا بعدها صدفة في مح 

عنك  بنظري  أشيح  أن  أستطع  لم  فجأة،  أنت  ودلفت  آكل  الطاولة  على  جالسا 

 فالتفت لي، تأملتني بنظرة خاطفة وابتسمت لي ثم غادرت. 

ا ابتسمت لي، ما دافعك وراء هذا؟ ظل  هذا  
 
ني كنت مندهشًا من ذلك، لم _لنقل أن 

ؤال ببالي ولا  زال.   الس 

 ؟ هل تشتاقين مثلما أشتاق -6378-

سأجيبك، أنا قرب المدفأة، تلك المدفأة التي   أتعلمين يا نارديني أين أنا الآن؟            

طالما تمنيت أن نجلس أمامها أنا وأنت حلالا، تلك المدفأة التي طالما كنت تقولين 

 بأننا سنتدفأ بها شتاء ونتغطى ببطانية حمراء ترمز لحبنا  

أنا منتش ي الآن فوق الأريكة أشاهد وهيج النار يلتهم خشبها كما يلتهم شوقك قلبي، 

لطالما تمنينا أن يركض أحفادنا في هذا المكان يلعبون ويمرحون وأصوات ضحكاتهم 

تعلوا، ثم يأتون إليك لتظفري لهم شعرهم بينما أروي أنا لهم سطور حبنا وأتغزل 

والتجاعيد تعلو وجهك، كيف ستكونين يا ترى   فيك بين الفينة والأخرى فتبتسمين 

بشعر ابيض يملؤه الشيب، لا شك انك ستكونين فاتنة وجذابة، فأنت دائما هكذا 

 في نظري 
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لون 
 
لا شك أن أحفادنا كانوا ليشبهوك فاحصل على نسخ عديدة منك، أحفاد يتدل

كنا سنكون عائلة محاطة بالحب والسعادة  أننا  كما تفعل جدتهم تماما، لا شك 

يدفئ   أبدا،  منه  نشبع  لا  بطعم خاص  شايا  الحنونتان،  يديك  من  شايا  ونحتس ي 

 قلوبنا قبل أيدينا 

 أكان ليدوم حبنا كل تلك السنوات؟

أنا أمامها مباشرة ولكنني أشعر  أنا قرب المدفأة اسمع فرقعات الخشب،  ناردين 

يا  حقا  لك  اشتقت  حضنك،  في  وأنحب  أبكي  أن  أريد  جوفي،  يملأ  بفراغ  بالبرد، 

ضباب   من  نفس ي،  من  فأنقذيني  أموت  أكاد  مريض  أنا  علاجي،  زهرة  يا  نارديني، 

 قي إليك ينحر أفكاري  أفكاري، أصبح طيفك يمتص من عقلي صفاء تفكيري، شو

يقتلني، حبال   إلي؟غيابك  ناردين الحنين والشوق يقرع أجراس قلبي، هلا تعودين 

الليلة،   مثلجا  ليس  الجو  قلبي، لكن  اشتياقي لك تدق  النافذة وحبال  تدق  المطر 

 الصقيع بداخل قلبي غطى أوردتي وجمد شراييني 

منذ رحيلك والأرق له اليد العليا  ورغم ضجيج العالم في الخارج واحتفالهم بولوج 

 السنة الجديدة إلا أن الضجيج بداخلي أكبر، يا ترى ماذا تفعلين ؟ 

ك تحتفلين أنت وميلينا تمرحان وتسرحان وأنا قابع بجوار هذه المدفأة  لا شك أن 

اللعينة التي حملت آلاف الذكريات أتحسر على فقدانك أنا،  كيف ضيعتك من بين  

؟ كيف؟   يدي 
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الجنون، حافة  على  سيصيبني   أنا  عدك  ب  بمفردي،  عليها  وأجيب  أسئلة  أطرح 

 بالجنون أنا واثق من هذا  

ناردين، ستتجاوزينني وسيزيدك هذا  جاوز يا  الت  في  ك تملكين قدرة هائلة  أن  أدرك 

ة وصلابة    الأمر قو 

ما أنا كذلك، لكن لم  لم  ا عدت لهيام لا أعرف، كل  ما أعرفه أنني أحبها، أجل رب 
 
 لم

ا انصرفت عنك هذا دون مبالاة، 
 
أحضر في اليوم الخامس والعشرين من يونيو لم

ني كنت أنتظر منك أن ترسلي لي أنت   أظن 

 تركتك تغرقين في دوامة تفكيرك؟   لكن لم  

ك كثيرة الثرثرة وأن رأس ي يؤلمني،  ى حين قلت بأن  ا قلت فحت  أعتذر لم أقصد شيئًا مم 

لة لا يمكن الإمساك بها، دائما تهرب من حلقي،   للأسف كلماتي كانت كشبكة متره 

هم كان قد فارق القوس ولا مجال لعودته.  ندمت لقولها ولكن الس 

ني أتعاقب عن كل  دمعة فتاة نزلت من عيونها بسببي، ها أنا أتحاسب عن  أعرف أن 

لقد   هي صعبة،  كم  آه  قبل،  من  الاشتياق  لوعة  ذقت  ك  أن  ويبدو  ناردين  يا  هذا 

رينني وهل 
 
 أتساءل هل تتذك

ً
تي بهذا القلب، ذكرى تحرق قلبي، أسهر ليلا

 
أصبحت عل

ين بي صل قلوبهم ما زلت على بالك أم زلت؟ هل تحس  تت  ة  ؟ أولم يقولوا أن  الأحب 

ببعض؟ فهل تشعرين بحال قلبي؟ أحن  لك، فهل يصلك حنيني؟ أشتاقك كثيرا، لم 

فكير  ع لحظة أن المصير سيكون هكذا، أتعلمين... هناك ألف ابتسامة بعد الت 
 
أتوق

 بك وألف شعور بالعار لما سببته لك من خذلان.
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ا جعل لك تفاصيل لا تغادر الذاكرة بل بقيت عالقة تنهش  كنت مختلفة جدا مم 

رتني وآلت حالتي إلى هذا الوضع المزري.  خلايا عقلي وبصيلاته فتكت بي ودم 

ا لهذا الاشتياق القادر على قتلي ألف مرة وغير القادر على إحضارك لي ولو لمرة  تب 

 واحدة 

 . كنت  من أنتش ي مني إليها، فلا مفر منك إلا أنت

أنت محفوفة   معبدة وطرقك  إليك ولكن طرق روما  تؤدي  كروما كل  طرقي  كنت 

ة لا يصلك إلا من استطاع إليك 
 
بالمخاطر ومليئة بالأشواك، أو لأقل لك أنت كمك

سبيلا، فأنت سماء عالية لا تحلق فيها إلا الطيور النبيلة، أنت الجنة والجحيم في 

، رأيتك بقلبي فقادني إليك، أنت وقت واحد، القرب منك جنة والبعد عنك جحيم

؟  نجمتي التي أهتدي عندما أرى في عينيها، فلم  أشحت  بهما بعيدا عني؟ لم 

ما حاولت أن أهرب بعيدا عنك أعود خائبا إليك، عيناك بحر يغرق دون 
 
ني كل أظن 

 ماء، أختنق أنا رغم وجود الأكسجين. 

نا حقا لا نعرف قيمة اللحظات إلا عندما تصبح ذكريات   يبدو أن 

يا نارديني حتى لو عانقني العالم بأسره، أنا تعبت وقتلت   سأبقى  يتيما في غيابك 

ك قد مات، كنت فرحة عمري حلمي ولد  كريات فها هو القلب الذي أحب 
 
روحي الذ

معك، وها هي سنة جديدة من دونك وقلبي لم يقس  عليك أبدا ولن يفعل، سأظل  

ك إلى آخر رمق، لمن سأحكي تفاصيل يومي الآن؟ أنت الفتاة التي لمست يدها   أحب 

أوجاعي لن يأخذ مكانك أحد، ستبقين بعمري عبرة ولقلبي ذكرى، سأحلم فيك كل 
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يوم، سأرى صورة عينيك كلما اشتقت لك، سأتأمل ملامحك وأنا أمسك قلبي بيدي 

ولا ادري ماذا أفعل؟ لقد دمرتني يا نارديني، هل بهذه السهولة قمت بنسياني ؟هل 

يا ترى تشتاقين لي كما أفعل أنا ؟ لقد أصاب قلبي جفاف منذ أن غادرته، على من  

ر كبئر جفت فيه الماء، كل سنة وأنت بخير يلقى اللوم علي أم عليك ؟وان قلبي مهجو 

 يا محبوبتي، أنت يا صاحبة الوجه المملوء بالحنان في كآبة هذا العالم 

 ناردين لا تسألني عن بريقي ولمعاني أين اختفى فقد كان منك أنت. 

 إن رقتك يا نارديني أرق من زهرة صافحت وجه الهواء . 

لقد أصبحت بلا روح يا بلسم كل جروحي، لو تدرين كم اشعر بالحزن في غيابك، 

فقدتك وأنا أكثر شخص يخاف الفقدان،  لو كان بقدرتي أن ارجع شيئا في العمر 

 لأرجعتك.

في شرفة   تتألم وتشتاق، سأبقى  ناردين  يا  الأحداق والروح  الحنين وفاضت  نطق 

الأيام مرتقبا عودتك لن اسمح لنفس ي أن تسحق تحت صخرة اليأس أو لست من 

لا يموت أملها ؟  أوليس الأمل دليلك وبوصلتك فكما تقولين دوما أمالي تموت ولكنها 

جديد صباح غد محضرة أمالا   تحيى من جديد فالشمس تموت كل مساء لتولد من

 جديدة.

 لذا سأتعلق بقشة الأمل التي تجعلني أحلم بأنني سأستعيدك وسأتغذى بالأمل  

فالأمل صبر المعذبين وأظن  أنني سأموت جوعا وأنا اتكل على أملي هذا فلو كان 

ا عاشه المظلوم حتى اليوم 
 
 الأمل في الغد لم
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 سأحاول أن أنساك مع إدراكي أن  النسيان هو تدريب الواقع على احترام الخيال

رها الدلاء.   وإذا انفجر بياني عنك فإن  كلماتي كانت بحورًا لا تكد 

سأكتب لك دوما بحبر من دم لأنني أكلت أصابعي وقلبي ندما على خسارتك، أتعلمين 

تلك الزهور التي زرعناها أنا وأنت كدلالة على حبنا ماتت، لقد ذبلت منذ أن غبت  

عني، للأسف انتهت قصتنا قبل أن تبدأ، أنت غادرت وأنا صرت كاتبا، أكتب على 

 أوراق ملطخة بالقهوة في مقهى ملوث.

قد  فأجدك  عليه  وأطلع  أفتحه  أن  أخاف  بجواري،  الآن  راتك 
 
مذك دفتر  أتعلمين 

كتبت عني ولا شك أنك تتساءلين أين اختفى، لكنك لن تتخيلي أبدا بأنني أنا من  

 سرقته  

لع على ما فيه
 
 أظنني سأفتحه لأط

اتك.   آسف على انتهاك  خصوصي 

 دفتر مذكرات ناردين                

معة ولا يدري بأنها كانت تحرقه، لقد أحرقت 
 
كنت كالخيط الذي يعانق لهيب الش

 قلبي يا أفينوس فلم  فعلت ذلك؟

ديد،  رجة؟ للأسف خاب اختياري وأنا صاحبة الاختيار الس  هل هنت عليك لهذه الد 

ك لن تفعل.   خذلتني وأنا التي قلت للجميع أن 
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 لقد كنت بخير حتى تعلقت بأشياء ليست لي، تعلقت بك... 

ني وجدت أن   ني من الحيرة كصغير يمسك جمرة، أنا أكابر هذا صحيح ولكن  أتعلم إن 

ر. 
 
 حرقتي أكبر، فما بين قلبي وعقلي كتب لي أن أتعث

لم  فعلت هذا؟ أهديت لك قلبًا مزهرا يتمناه ألف مريض فأرجعته لي جرحا غائرا 

لن يداويه ألف طبيب، ستبقى ذكراك تدمي قلبي ما حييت، لطالما أردتك أن تكون 

طبيبا ولكنني كنت مخطئة، أنت لست المداوي، أنت الجرح والوجع بحد  ذاته، أنت  

 على ندوب قلبي   لست ضمادًا لجراحي، لست سوى جرحي زائدًا

م 
 
لم  فعلت بي هذا؟ كنت بحاجة لصدر أسند عليه نفس ي، ليلملم بدل مطرقة تهش

 دربًا واحدًا، درب هواك؟ فؤادي، كيف لقلبك أن 
 

 يقسو على قلب لم يختر إلا

ئك على كل  الأذى التي  كاء، أهن  بسذاجتي المفرطة تركتك تكسر أضلعي بقصد الات 

م بعدها 
 
أتعل ك في كل  مرة كنت تؤذي قلبي كنت  تركته لي ولست حزينة لذلك لأن 

أزهر،  مازلت  وأنا  الحياة  مرارة علقم  ق  أتذو  ك جعلتني  نس ى، فشكرًا لأن  ي  درسًا لا 

ك جعلتني أتجر ع طعم ا  لخيبات. شكرًا لأن 

ك. 
 
 أنا بكل  ما في  عشقت عيونك وصوتك، أنا بكل  ما في  أحببتك كل

أسهر  كنت  حينما  غبية  كنت  كم  آه  لكن  خاص  سحر  لعينيك  كان  ه  أن  صحيح 

 للرابعة صباحا أتأملهما بكل  عفوية وحب. 
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ت أفكاري 
 
سأقول لك شيئا كنت كصدفة عرفتك بها وكبلاء على قلبي وروحي وتشت

ى أن أسامح نفس ي بعد كل  ما  دم والبكاء، أتمن  وإرهاق جسدي وسهر لا يخلو من الن 

 فعلته بها. 

 بالألم. 
 

 أتعلم لقد صحا قلبي بعد هذا الألم فالقلب لا يصحو إلا

ن إثم وأن  حدس الأنثى يخطئ أحيانا، لم تكن الرجل النزيه 
 
لقد نسيت أن  بعض الظ

 المنشود الذي انتظرته، 

كيف انتهت بنا الأمور دون أن تبدأ حتى؟ أكانت تلك لهفة البدايات ومضت، من قال 

لت هربًا 
 
 بين أيدينا تسل

ً
ام التي كانت خصبة نا سننتهي هكذا؟ من قال أن  تلك الأي  أن 

مل وتنجرف بين فجوات الأصابع؟  من أناملنا كما تهرب ذر ات الر 

ني أؤمن بأن  ما فاتني لم يخلق لي، لأن  ما خلق لي لن يفوتني.لكن لا بأس    فإن 

ني لم أجد شيئا أقتل به نفس ي فأحببتك، ها أنا ذا أرحل بصمتي الهادئ أجازي   وكأن 

تي وأدري شعور العز  يكفيني   قلبك الخائن، ها أنا ذا أرحل بعز 

ي رغبة بالبقاء، ها أنا ذا 
 
ك أجبرتني على الر حيل بينما كل ها أنا ذا أرحل ولن أنس ى أن 

 أرحل يا من 

ك أم وجعي   وعدتني بأن يكون ما بيننا أبدي  و نسيت أن أسال أهو حب 

 ها أنا ذا أرحل عنك للأبد يا صاحب الابتسامة البريئة والشامة البنية فوق شفيتك 



 

 •• 173 •• 

 ها أنا ذا أرحل يا من كانت عيناه قناديل الضياء بعالمي 

ة مشاعري  يت أن يجتمع منطق أفكاره بعشوائي   ها أنا ذا أرحل يا من تمن 

ر على ما لم يفعل   أتعلم؟ خير للإنسان أن يندم على ما فعل أحسن من أن يتحس 

 وداعا يا من منحته وقتي 

 وداعا يا أعز  العابرين في عمري 

يت أن أشيخ معه لا بسببه  وداعا يا من تمن 

قت بخيالي وغصت به معه ونسيت أن  القدر مكتوب   وداعا يا من تعم 

الوداع إلى أن نلتقي في محكمة الله غدًا لتسأل عن ليلي الذي أبكيته وعن كل  كلمة 

 أحبك قلتها من لسانك لا قلبك 

ك لن تنس ى، لا  يمكن  لأحد أن ينس ى  - ك لن تنساني، قد تتناس ى أحيانًا لكن  أعلم أن 

رني فجأة في زحام يومك أو في أغنية ما،  
 
شخصا أعطاه هذا الكم من الحب وستتذك

بين ثنايا صفحة، في سطر رواية ما، أو ربما في اقتباس يمر  عليك، أو ربما حتى في 

ما حاولت يوم ممطر، لن تنساني مهما فعل
 
ي كل ت، ستسقط دائمًا مهزومًا في حب 

خلص منه، أعدك بذلك.  الت 
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بي،   رك 
 
يذك قلبك  في  أثرًا  بل سأترك  في حياتك  كغيري  د عابرة  مجر  أكون  لن  فأنا 

ما وضعت يدك على قلبك 
 
ك كل بعفويتي وابتسامتي وحتى لمعة عيوني وستشعر أن 

 تغرق في بحر عميق ولكنك للأسف الشديد لا تملك طوق نجاة 

ما، وما أقس ى طعم الفراق  سأترك لك شيئا بطعم فقدان الحب وبطعم الفراق رب 

د ش يء تحاول به نسياني.   ستكون كل  الفتيات التي بعدي مجر 

ا صغيرا يا من آذيت هذه الروح وكسرت القلب وأردت أن تستعملني  سأخبرك سر 

ق ويحترق من  ما عيناي لا تبكيان ولكن  قلبي يتمز  إلى غايتك رب  كوسيلة للوصول 

فرط دموعه التي تسقط عليه كالجمر يبدو أن  دمعي ترك عيناي وتوجه إلى قلبي، 

ما لا أفكر سوى فيك و  ك رب  ما أنا لم أعد أحب  لا أشتاق لأحد بقدر حنيني إلبك ورب 

ني لا أكرهك  أن  ك كما  لم أعد أحب  ني  قلبي يأبى أن ينبض ويخفق لأحد غيرك ولكن 

لت ملامحك وجدت شخصا أحبه وأكره حبي له وما أقس ى هذا الشعور،   ما تأم 
 
وكل

 ال يطالب بك. ز   أنا لم أعد أريدك رغم أن داخلي ما

بقلم  في حياتك  لقد رسمتني  الكاذب،  الحب  في  الروح  حرق  وت  القلب  تهيج جروح 

ا أردت أن تستغني عني محوتني بممحاة، ماذا عني وأنا التي رسمتك بقلم 
 
رصاص ولم

محى؟  حبر أسود لا ي 

 لقد كسرت قلبا ما أحب  سواك، أنا التي لولاك ما ذقت الهوى. 

 أنا فقط سأتجاوزك كما فعلت أنت بي دون سابق إنذار 
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 من كثر اشتياقي لك أشعر بكره ينبت في قلبي تجاهك. 

ني لا أريد لضحكاتنا أن تبلى ولذكرياتنا أن تنس ى، أما ضحكاتنا 
ر يوم قلت لك أن 

 
أتذك

 فبلت وذكرياتنا فلم تنس ى في ذاكرتي أنا على الأقل. 

ستبقى بدوني مجروحا وكأنك طير كسر جناحاه لأنك من تخليت عني فبهذا الشكل 

ستعاني، سيرمي عليك الليل حين يسدل ستائره بالهموم وحينها ستدرك قيمة ما  

خسرته، ستأتي لك الذكريات كل ليلة ولن يراها احد سواك، سيأتي يوم وتسقط 

وشك على الوصول إلى القمة ولن يمد لك أحد يد العون لأنك من أفلت يدي ونحن ن

 دفعتني إلى القاع  وكسرتني 

 تذكر كما تدين تدان وكل ساق سيسقى بما سقى 

ضيعت سنة كاملة من حياتي لقد كنت روحي وبقلبي ولكنك الآن مع غيري ولم يعد 

 لي رغبة بش يء منك فصور الماض ي أنا أحرقتها. 

 لم تكن تستحق أبدا خوفي عليك وسؤالي عن حالك 

في  بثمن معك وبقيت  ر  قد  ي  الذي لا  وقتي  عت  تكويني، ضي  نار  بقلبي  أنت،  اب 
 
كذ

د ذكريات   الأخير بيننا مجر 

كيف نسيت من كان يخاف عليك ويهتم  لأمرك؟ كيف نسيت من جعل لك في قلبه  

ك ذهبت أنت لتحل  هي عوضًا  مكانا؟ أتعلم لقد أصبح ذلك المكان نارًا تحرقني وكأن 

 عنك 
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ة في حلقي أبت أن تغادرني منذ أن غادرتني   ألم شديد يخنقني وغص 

ف ولكن هل سأسامحك أم  ك نادم ومتأس  ه سيأتي يوم وتعود لي قائلا بأن  نة أن  متيق 

لا، لا أعلم؟؟ قد أفعل من يدري؟ لا شك  أن لك أسبابًا دفعتك لما فعلت. لا أعلم 

ر دومًا موقفك؟   كذلك لم  أحاول أن أبر 

ادة مليئة   سنلتقي أنا واثقة وسيكون لقاءنا عن دعوة قلتها أنا في ليلة حالكة على سج 

موع في سجدة طويلة بين يداي خالقي على الأرض ولكن دعائي بلقاك صعد إلى  بالد 

 سابع سماوات فالله هو رب  العباد هو يرانا من دواخلنا ويعلم ما في صدورنا 

وح  نا سنبقى، خذلتني وهجرت هذه الر   وعدتني وقلت لي أن 

لي أملا ولحياتي قدرا، لقد رأيتك لي عنوانا لقد كنت حلمي ومناي وها أنت كنت  لقد  

د   ،قد رحلت عني يا من كنت مني وها أنا ذا اليوم أعاني، لقد كنت كصديق أتجر 

تي فصرت عدوي أحاول جاهدة أن أواري عنه ضعفي    أمامه من قو 

 فما عساك تفعل بي وأنت خصمي وكل  تحدياتي 

بات وأنا غير قادرة على الوقوف حتى 
 
ة والث  أتظاهر بالقو 

ني بالغت في عمق مشاعري لك.   أجل إن كان أحدنا يستحق  أن يلام فهو أنا لأن 

بداخلك- يجول  ما  عن وصف  عاجزا  ش يء  كل   منتصف  في  تقف  يمكن   ،ثم   فلا 

كذلك؟   أليس  مت، عجيب  الص  موع وتنهيدة  الد  لهذا خلق الله  تترجم،  أن  لآلامك 

ا بأكملها لا يمكنها أن تصف المعركة التي بداخلك. 
ً
 ثمانية وعشرون حرف
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هذه هي الحياة تخبئ لنا دومًا صدفا قاسية ومستقبلا مجهولا فلا ماض ي باق  ولا 

ما الماض ي لا ينتهي بل تمض ي ذكرياته  ا، أو رب 
ً
حاضر مضمونًا ولا مستقبل معروف

تلمع في ذهننا  رنا بذلك الموقف وتلك الضحكة وذاك الشعور ثم 
 
أبدًا لتذك معنا 

لامنا  وجروحا على جروحنا، تغرس على آلاما  آفكرة ألا ش يء من هذا سيعاد فنزداد  

سيوفها فوق الندبات التي التأمت وبقيت تداعياتها فوق شرايين قلوبنا لتذكرنا كل 

 ليلة حينما يعاد شريط الذكريات بذلك الحدث 

 تجعلنا الحياة يا ترى ندفع ثمن دروس لم نختر أن نتعلمها بأنفسنا ؟  لم  -

 هل كان من نصيبي أن أكسر هكذا؟

الحياة بدموعي وحسب بل كسرت قلبي ونثرت شظاياه وكأنها تحتاج إلى   ألم تكتف  

 تلك القطع لترمم هي كسرها. 

أظن أنه يجب أن نتحمل ونصبر فالرضا هو السبيل الوحيد لمواصلة الحياة، هو  

يعني أن نضيف خيبة جديدة إلى لائحة خيباتنا  المصطفة في ذاك الدرج القابع قاع 

قلوبنا والذي فتح إذا أردنا إضافة خيبة جديدة، فبدل أن يرمم جدار حزننا ويعيد 

ا حتى نخيطها مجددا بغرز أخرى مصدرها  تشييده يذكرنا بجميع الغرز التي حكناه

المتاعب لا  أمامي  تنكسر  العين،  ولكنني سأبقى قوية حتى  القلب لا دموع  دموع 

أنكسر أنا أمامها  وسأظل أعزف ألحاني مهما جارت علي  الحياة، سأجاريها فأعزف 

كل  المقطوعات التي تتناسب مع وقع نغماتها، سأقف من رماد نفس ي وأنفض الغبار 

د على ذاتي هذا البيت ع  ني وأجمع أشلائي المحطمة وأنا أرد 
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مان                فلا يأتي العيش قبل الأوان  لا تشغل البال بماض ي الز 

اته                فليس في طبع الليالي الأمان      الحاضر   من        واغتنم
 
 لذ

يا من أغرقتني في بحر عينيك، أسافر في متاهات الحنين   ،لم أتعلم الر حيل إلا إليك-

أعود إلى نقطة الصفر من لظى شوقي إليك، فمتى ينتهي شوقي هذا؟متى أنتهي منك  

للأبد؟ متى ينتهي حنيني لك؟متى أنساك؟ متى؟... أظن أن الإجابة ستبقى مخبأة في 

ما أربع وقد تكو  ا رحم الغيب، قد يستغرق الأمر ثلاث سنوات ورب  ن خمسا أو ست 

د تغادر فيه ذاكرتي للأبد ربما قد يكون الشهر الثالث  ولكن حتما سيأتي يوم محد 

عشر من السنة، في اليوم الثامن من الأسبوع في الساعة الخامسة والعشرين من  

سأنساك  بأنني  يقين  على  ولكني  الدقيقة  من  والستين  الواحدة  والثانية  اليوم 

 د دون رجعةوستغادرني ذكراك إلى الأب

ه من قلبه؟ لقد أوجعتني برحيلك  ما لا أفعل، فكيف ينس ى الإنسان شيئا أحب  أو رب 

 فلمن أبوح وأشتكي؟

أشواقي مثل النيران، آه من هم الفراق وأشواق وجداني وآه من فقد الأحباب تستباح 

 دمعاتي  

ه حتى لو سرقت منا الأيام ففي قلبي تبقى ذكراك، فدربي غدا   أعلم يا أفينوس أن 

 قصة شوق تروي أحلام قلبي 

لت هذه المضغة التي تسكنني  يا من أضرمت النار في قلبي لتدفئ بها نفسك، يا من حو 

 إلى رماد وهل للرماد شعور؟
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 ها أنا أهديك شعرا من روائع المتنبي يا بشيري:  

 أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله 

 أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه 

 موصول برؤيتهوأن طرفي  

 وإن تباعد سكناي عن سكناه 

 يا ليته يعلم بأنني لست أذكره 

 وكيف أذكره إذ لست أنساه 

م أني لست أذكره   يا من توه 

 والله يعلم أني لست أنساه 

 إن غاب عني فالروح مسكنه 

 ومن يسكن الروح كيف القلب ينساه؟

تأت  - لم  ولكنك  أمس  معي  تمنيتك  لقد  أمل   ، صراحة  على  أغفو  ليلة  كل  ومثل 

هاية ولا يمكننا الر جوع للبداية  نا في الن   مجيئك ولكن يبدو أن 

ك؟ اك أم أواس ي قلبي الذي أحب   فماذا أفعل بحالي؟ هل أواس ي روحي التي تتمن 
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أوقن تماما بأن  الحب الأول ليس الحب الحقيقي، هو مجرد درس يعلمك كيف -

 تداوي ندوبك وتبدأ حياتك من جديد.

كم هي غريبة دنيانا؟ إذا وفى الرجل خانت المرأة وإذا وفت المرأة خانها الرجل و وإذا -

 كان الاثنان وفيان خانهما القدر. 

كما  بي  أتحلم  أتساءل  أحلامي؟  في  أكثر شعور يزعجني ويؤرقني هو ظهورك  ربما 

أحلم بك؟ هل يمكن لشخصين أن يشتركا في الحلم نفسه؟ أظن  أن إجابة سؤالي  

 هذه ستبقى مخبأة في رحم الغيب. في الحلم أنت لي وفي الواقع أنت مجرد حلم. 

 أتساءل دوما إذا لم يكن لنا نصبة واحدة فلم  جمعتنا الصدفة؟

 لم تغر ك لمعة عيني  
صدقا النهايات كفيلة   ؟ألست أنت من تغريه الأشياء اللامعة فلم 

 بأن تكشف معادن أصحابها. 

 أنت تروي الآن ظمأ غيري وأنا هنا يابسة الريق 

 أأحكي لك حلما لي معك قد ترغب بسماعه؟

كنت - عاصفة،  تعلن عن قدوم  تهب والسماء  الريح  بائسا،  رماديا  باردا  يومًا  كان 

دون  نحوك  نظرت  ذابلتين،  بعينين  ومنهكة  متعبة  ومريضة  أبكي  جالسة  بقربك 

ة تقبع في جوفي  ح غص  ع ومبحوح يوض 
 
 سابق إنذار ثم قلت لك بصوت متقط

 ما الذي علي فعله؟-
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دة  نظرت نحوي بعينيك الدافئتين ثم أجبتني بنبرة حانية وأنت تضع يدك المتجم 

 من البرد على قلبي: 

 . ضعيني في قلبك واتركي الأمر علي-

 بداخلي شعور الأمان لأفتح عيني  
 
عيناك كانتا تبدوان كملجأ، كنت حنونا علي فانبث

 مجرد حلم. فأجد نفس ي مستلقية على فراش ي وما كان هو  

 ربما قد يأتي الشتاء المقبل بما نتمنى حبا من الوريد إلى الوريد. -

ما حلمت بك، فمن أشد  اللقاءات وجعا لقاء شخص في -
 
دائما أستيقظ فزعة كل

 الحلم فقط 

ما أنت  ما أنت انغرست في عمق عقلي الباطني ورب  أستيقظ على طيف ملامحك، رب 

ر فيك 
 
ر في  كما أفك

 
 تفك

تنهمر من عيني   كريات كل  ليلة فأنام على وسادتي ودموع حارقة 
 
تجتاح عقلي الذ

لة بحنين شتاء سابق وقطرات من الغيث   ما الأمر يشبه غيمة رقيقة جاءت محم  ورب 

 تذرفها عيناي.

 ، أضحيت أحاول جاهدة أن أقول صباح الخير للجميع وأنا أنام بألم ينهش روحي

وجهي أغسل  صباحا  القي    ،لأستفيق  الدراسة،  مقاعد  إلى  مرغمة  ه  أتوج  ثم 

قته  ابتسامات وتعابير صباحية على كل  من أمر بهم وهذا بحد  ذاته أكبر إنجاز حق 

 في حياتي ليومنا هذا.
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ه يعلمنا كيف نكون أقوى ولكن المؤسف والأقس ى أن  صحيح أن  الفراق صعب ولكن 

القاتلة  تلك  كريات 
 
بالذ يدعى  ش يء  وح  الر  من  قريب  المسافة  بعيد  زمن  في  هناك 

ها أكثر المجرمين خطرا في هذا العالم لأنها بلا إنسانية تمز قك بين  لأرواح الناس، أظن 

عج الآذان من سماعه، هي تخبئ في أدراج مقبرة أشلاءها وهي تضحك بصوت عال  تنز 

الذاكرة ليوقظها أنين دفين كل  ليلة، أعني تلك الذكريات التي لن تنس ى لأنها لم تكن 

وح.  د انكسار وحسب بل كانت ندبة عميقة في عمق الر   مجر 

ى أن لا يصاب أحد بالفزع من المكان الذي عاهده بالطمأنينة  -  أتمن 

ك كنت من أساء  ما أساء لي العالم ولكن 
 
لحظة إدراك جاءتني: كنت أهرب إليك كل

 عالمي 

ني سأخبرك: تلك القبلة على جبيني التي أهديتني  ربما قد لا  تذكر هذا يا جاسم ولكن 

إياها مع باقة أقحوان العم نجيب ونحن نتسامر معه الحديث ونشرب الشاي لا 

 زلت أشعر بدفئها على جبيني ليومنا هذا  

ترى - يا  ؟وهل  إلي  ستعود  اغتربت؟فهل  وإن  موطنها  إلى  تعود  ما  دائما  النسور 

 سأستقبلك بصدر رحب؟ 

ظننتني جعلت حياتي سماءً لا يمكن إلا للطيور النبيلة التحليق فيها فلم  سمحت -

 لك يا ترى بالتحليق في سمائي؟ هل أنت نبيل؟  

 هذه الأسئلة حقا ترهقني. 
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ها - ة كنت أتجاذب أطراف الحديث مع ميلينا فسألتني لم  أحببتك لأن  أتذكر ذات مر 

ك فتاة مثلي ك لا تستحق  أن تحب   ترى بأن 

 فأجبتها آنذاك:

ه لا يمكننا التحكم في مشاعرنا ولا يمكننا اختيار الشخص الذي سنتعلق به أو  إن 

نحبه فالله هو من يقذف الحب بقلوبنا حتى وإن كان مجرما سيبقى في نظرنا ملاكا 

طاهراـ وإن  الحب أعمى، أجل أعمى عن الجانب السلبي فنحن نرى فقط الجانب 

أعي في  عيوبه  وتضمحل   الشخص  من  أحيانا الإيجابي  القاتل  كالسم  والحب  ننا 

الإشباع  به  ق  يتحق  وعطاء  الحب  تضحية وصدق  أخرى،  أحيان  الشافي  والعسل 

 والنضج والانتماء. 

لا وعلى المرأة أن تستقبل - في المنطق الأنثى كائن مرغوب لذا على الر جل أن يبادر أو 

بكل حب ثم ترجعه أضعافا بعد أن حولت الأمر بشكل جذري بواسطة عاطفتها 

وحنانها وإذا حدث عكس ذلك سيحدث اختلال في الطاقات فإذا كنا سنبادر نحن 

يبدو ،  ولنذهب لطلب الرجال من أيدي أمهاتهم  وشوكولاتةالنساء  فلنشتري وردا  

ني كتبت كثيرا حتى أن يدي  آلمتاني من فرط الكتابة ولكن لمن أفضفض لغير ورقي   أن 

ة معرفتنا لبعض  ة فراقنا مد   سأقول شيئًا أخيرا في هذا المساء: غريب تجاوزت مد 

 فهل ما كان بيننا صادق؟
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 "الحادي عشر من فبراير"        

أذكر            لن  حلمي  في  كنت  فقد  ابتسامتك  وطيف  صورتك  على  استيقظت 

ه أجمل من أن يحفظ على الورقـ لا يليق به إلا أن يبقى في ذاكرتي  تفاصيل الحلم لأن 

ما الحقيقة  وحسب، كل يوم أستيقظ بنهاية حلم كنت فيه، لا أعلم لم  أحلم بك، رب 

ر  في  عنها  نبحث  استيقاظنا  في  عليها  نعثر  ليلة  التي لا  أبصرك كل   لهذا  ما  رب  قادنا، 

قة  ، أنا ممز  ى أن تستمر  ى من أحلامي أن تنتهي وأحيانا أخرى أتمن  بمنامي، أحيانا أتمن 

الأمرين   بين  وأترامى  نسيانك  في  الشديدة  والرغبة  رؤيتك  في  الجلية  الرغبة  بين 

 وكلاهما أمر  من الآخر، بين نار الحب وبرود العقل 

ني أظن  أن الأزرق يبرز  ، أتعلم الأسود يليق بك ولكن 
ً

كنت ترتدي طقمًا أسود  كاملا

 ملامحك كثيرًا للأسف صرت أعيشك حلمًا ضمن واقع  يفتك بي. 

ل مقطع ظهر    فتحت هاتفي بمجرد أن غسلت وجهي ودلفت ب الانستغرام فكان أو 

 لي والذي ترك بقلبي جراحًا غائرة 

 زلت سهرانا   الناس نامت                    وأنا لا

 العين تريد النوم              والنوم يجافيها 

 القلب حزين                     والنفس لم تجد من يسليها 

وق متعب                  
 
                 اشتقت ومن كثرة الش

 بكيت وعيني لم تجد من يواس ي 
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              تركتك لغيري ما دمت وجدت سعادتك معه    

 وأنا أكثر شخص يتمناك 

        بغيابك جميع أحبتي لمحوا الحزن يعتلي ملامحي

 يهلك روحي   أصبحت أقاوم الوقت بشكل 

ني سأهديك شعرًا: 
 
 فينوس أظن

قاء كالغريب 
 
 بالأمس كنت قريبًا                                     واليوم بت  عابسًا عند الل

 واليوم ساعة هنا و أيامٌ فيها تغيب                             بالأمس كنت أهل الحبيب

 خاب الظن فيك أنا امرئ تائه ضائع         أنادي فهل من مجيب؟

 أعيش وقتا عجيب                               أنا المرء الكئيب                 

 لا بأس إن كان هذا هو النصيب                  وأعلم أن  البكاء والنحيب لن يفيد

 فالجراح حتمًا سوف تطيب

؟ لم              
ً

احترت ماذا سأرتدي اليوم، هل علي  أن أربط شعري أم أتركه منسدلا

 . أسالك عن هذا من قبل 
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ني قت بك لهذه الدرجة؟ أتعلم مع أن 
 
أهتم    لا   يبدو المكان موحشا بدونك، هل تعل

ي الأمر بتاتا إلا أنني أشعر بالأس ى حيال ما حل بكما واقترب ينلعلاقتك بهيام ولا يعن

أجول   ما زلتعيد ميلادك جدا، لي الرغبة الجلية بأن أهنئك، ربما نسيتني وربما  

أة في جوف الغيب ولا يملك الجواب إلا أنت.   ببالك؟ ستبقى  إجابات أسئلتي مخب 

عف  ما الذي حل  بك؟ لم  يبدو تفاؤل عينيك السوداوين جريحًا؟ لم  سمحت للض 

لم    أن يحفر واديا في نفسك؟ لم  ذبلت ملامحك واختفت تعابير المرح عن محياك؟

امته؟ لم  تلوح على صفحة وجهك مشاعر  يغش ى الضباب تفكيرك ويغرقك في دو 

ك تخفي خوفك من أمر  تمتزج بالحيرة والألم؟ لم  يغوص قلبك بالأس ى؟ مدركة أن 

أنت تظن أنك بحاجة شديدة ما، لكني أراه في عينيك اللتين اختفى بريقهما، أتعلم.. أ

ك مفقود رغم تواجدك ضائعة  
للاختفاء ولكنك فقط تحتاج من يجدك؟ أدرك أن 

في العبث، مبعثر بين شتات نفسك وأشلاء روحك   قة، أدرك كم هو روحك  الممز 

صعب عليك جمعها وترميمها وأنت هادئ جدا فيا ترى ما الذي بداخلك يحترق؟ ما 

 الأفكار التي يضج  بها عقلك ليحل  الصمت بك يا ترى؟ 

لا أعلم لم  أتساءل يا فينوس ولكني أتساءل؟ ترى ما يرهقك؟ كابرت كثيرا في الواقع   

كنت أتوق لمواساتك ولكني لم أكن لأضرب بكبريائي عرض الحائط، فالنهاية مهمتها 

ه حين تفشل الكلمات في أن تداوي فالصمت هو الطبيب الوحيد، إنه  هي، كما أن 

لت أ ن أواسيك بصمتي والدعاء لك في الغيب بأن يجبر احترام لآلام الآخرين لذا فض 

ق وتنجح في دراستك  الله خاطرك ويجعل الفترة التي تمر  بها تمض ي بسلام وأن تتفو 

 وإن لم تكن تعلم. 
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اللتان  - عيناي  تقوله  ما  تفهم  ألا  جوفي،  في  يحكى  ما  تسمع  ألا  النداء  أصم   يا 

عيت   أنني لست بخير حتى وإن اد  تتحاشاك دوما؟ ألم يبد  لك من قص ي لشعري 

ذلك؟ لم أكن أريد قص  شعري أنا فقط كنت أريد بتر جزء من روحي، فقط كنت 

ص من شعور يخنقني لكن يدي  لم تصلا إلا لشعري، على العموم قالت 
 
أريد أن أتخل

ه لاق بي كثيرا وأظنه كذلك.   لي صديقاتي أن 

ني كنت أحلم بك - قه ولكن  ا قد يبدو لك غريبًا وقد لا تصد  ما سأخبرك سر  أتعلم رب 

حتى قبل أن أراك أو أعرفك، الأمر بالنسبة لي كذلك لا يصدق، في تلك الأحلام الأولى 

السبب  هو  هذا  ما  رب  فتحميني  عندك  وأختبئ  أركض  معك؟  بالأمان  أشعر  كنت 

 بداخلي.   الرئيس ي لانبثاق شعور الأمان تجاهك 

تلك   أحلامي،  في  منك  النسخة  تلك  أحببت  ما فقط  رب  أساسا،  ك  أحب  لم  أنا  ما  رب 

 النسخة الحنونة، المهتمة والمبادرة والطيبة.

ا؟   أتعلم.. لي تساؤل، أي  جزء من قصتنا كان حقيقي 

تغييرك وتغيير - الصعب  من  ه سيكون  وأن  نرجس ي  ك شخص  أن  تمامًا  أدرك  كنت 

د دوما على نفس ي؟ "أنت أقوى لتحملي جنونه بدل   طباعك، أتعرف ماذا كنت أرد 

به" لكني أنهكت حقا، لقد رأيت فيك   الإرادة والعزيمة لمحاولة تهذيب محاولة تجن 

ها كفيلة لتحويلك للأفضل وأنت شخص طيب وكلانا يعلم  طبعك ذاك، فقلت بأن 

بأفعالك  ذاتك  تهلك  أنت  حولك،  من  والآخرين  نفسك  إيذاء  د  تتعم  ك  ولكن  هذا 

ة. 
 
 الفظ
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انتقاد الآخرين لك ما هو إلا إهانة عظمى بحقك ولكنهم فقط يحاولون  تظن أن 

تك للأبد،  ر فيه وتبتعد عنك نرجسي  جعلك ترى الحقيقة، أتمنى أن يأتي يوم وتتغي 

لأصارحك بش يء.. أكثر ما يزعجني في الأمر هو تعاملك مع الطاقم التربوي والإداري  

با، أكثر ما أؤمن به هو أن احترام الآخرين ويجعلني أشعر بأن اختياري لم يكن صائ

 ينبع من احترام الذات فأتمنى أن لا تقلل من احترامك لذاتك. 

ق الذي بداخلك ينبض 
 
أدعو لك في كل  ركعة وفي كل  سجدة بأن يجعل الله ذاك الش

ويفيض بالرقة والاهتمام وأن يغادرك ذاك الوحش النرجس ي أو ،  بالحب  والطيبة

ولكن  آمالي  بت  خي  عليك،  أجمل  والطيبة  النرجسية  بك  تليق  لا  يموت وصدقني 

 كبيرة، لطالما كنت تكذب وأنا 
ً

قني الذنب ليس ذنبك أنا التي وضعت فيك آمالا صد 

بأ قائلا  أسبوع  بعد  أزلته  ثم  الذي قمت بوضعه  كالحظر  ذلك  بالغلط... أعلم  نه 

 أتمزح؟ الحظر يلزمه ثلاث مراحل حتى يتم  

أكاذيبك  أنت..  ك  يخص  الأمر  أرغب...  ولن  هذا  في  أناقشك  بأن  أرغب  لم  عموما 

ك أنت.   تخص 

ا مثل منزل ورقي انهار بسبب عاصفة من الريح، ريح التجاهل والصمت العقابي  كن 

 الذي تتقنه كإتقانك للفظ حروف اسمي. 

لكن أكثر ما آلمني، هو يوم الخامس والعشرين من يونيو، أردت فقط أن أبارك لك 

الصلاة  بعد  أقمت  دعائي  في  اسمك  وذكرت  لصلاتي  قمت  ما 
 
كل أتعلم  نجاحك، 

العشق  فبرب  الدعاء،  هو  الحب  أجمل  لأن  للسماء  معي  أخذتك  قد  ي 
 
إن قياما، 

ك وحسب.   أخبرني هل من يذكر اسمك في دعائه يحب 
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ه يقال أن البنات أقرب لآبائهن  من  انتظرتك ذاك اليوم بلهفة طفلة تنتظر أباها لأن 

... أجل، مت  في نظري وكسرت بخاطري  البنين ولكنك لم تأت  وفي ذاك اليوم أنت مت 

 ولم تراعي قلبي، هل هنت عليك؟ 

يحتفلون  الجميع  بينما  وسذاجتي  غبائي  فرط  من  باكية  ليلتي  أقض ي  جعلتني 

 بنجاحي.

لم  القول  بأي  شعور ولأصارحك  يومًا تجاهي  لم تشعر  ك  وبأن  كاذب  ك  بأن  موقنة 

روني منك لكني اندفعت إليك بكامل شغفي، كنت 
 
قك منذ البدايةـ لقد حذ أصد 

ي ركضت إليك وكأنك آخر الآمال تهورت   أحمل مليون تحذير من الاقتراب منك ولكن 

ري وأحترق من داخلي ، من البداية رأيت طريقنا يأكل ذاته  وها أنا ذا أدفع ثمن تهو 

ني مع هذا واصلت فيه لعل  وعس ى تحدث معجزة تجتمع بها طرقنا في مفترق   ولكن 

 طرق ولا نفترق بعدها. 

ي تماشيت مع  ك تحاول استغلالي وتراني كوسيلة فحسب ولكن  كنت أعلم كذلك أن 

ني  ، ولكن  لعبتك فمن يحب  بصدق يعامل محبوبه بكل  حنية ولا يهون عليه من يحب 

 للأسف وقعت فيك سهوًا أو وقعت في تلك النسخة منك التي تراودني في أحلامي. 

لن  لذا  تزعجك  كانت  ولطالما  ثرثرتي  تكره  كنت  فلطالما  طويلا  الحديث  أكثر  لن 

ام تخبرك من أكون وسيكون رحيلي في صمت دون لوم أو  أزعجك أبدًا، سأترك الأي 

 .عتاب
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رت 
 
ما حاولت تجاوزك وبدأت بنسيانك خارت قواي، تعث

 
ه كل ى أن أنجو منك لأن  أتمن 

ني في كل محاولة أطفئ شيئا ما بداخلي تجاهك، لذا وإن استغرق   ة أخرى ولكن  مر 

ك جعلتني  ي لن أنس ى أبدا أن  الأمر مني سنوات فلن أيأس، سأتجاوزك وأنساك ولكن 

 أبكي حتى هلكت. 

ة زائفة بمكتسبات حقيقية؟  أتساءل هل يمكن أن نخرج من قص 

فالحب  سنوات،  تفارقا  ولو  المطاف  نهاية  في  يجتمعان  ين  المحب  أن  تمامًا  أوقن 

ة. ا لا يموت، يبقى كالنار الموقدة في قلب الأحب   الحقيقي يبقى حي 

أنه   ني واثقة من  لكن  ني خدعت بلمعة عيناك، فقد كان بريقهما يلفتني دوما،  أظن 

ما هي من  لديك لمعة مجهولة في عينيك وشقيقتك التي تصغرك هي كذلك تملكها، رب 

 والدتكما... 

ا في داخل الشمعة التي ذبلت  أستحق  ما يحدث لي فلو أن  الخيط ما كان مستقر 

ك الذي ظننته نورًا بينما كان هو نارًا.  ملامحها بعد أن احترقت بلهيب حب 

كتاباتي  به  وق هل ستأتي 
 
الش به  يأت   لم  من  لكن  لعل  حروفي تطغى  إليك  أكتب 

ني أكتب لأن  الكلمات  ي أظن  ديئة ورجفتي وأنا أحاول أن أمسك قلمي الأسود ولكن  الر 

مها سيدتها المكتوبة، أو أنا أكتب لأن   ا تقد  المنطوقة تعجز أن تقدم شرحا أوفى مم 

 رات على ذاتي. كل  كتاباتي ما هي إلا انتصا

لا أعلم لما أبث إليك ضعفي وتعبي وغرقي في بحر التيه والأحزان مع أنه يجب أن أبدو 

تي وثباتي   بكامل قو 
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ه هناك أصعب من أن تعود غريبا على من تعر ت روحك  أتعلم يا أفينوس لا أظن أن 

لروحك. أمامه، أن يسير المرء بخطوات مرتجفة كغريب في مكان كان ذات يوم آمنا  

 قلبي فأنت تعلم وهم لا يعلمون.   اللهم  

وكبرت - عاشت  ما 
 
كل كالأشخاص  كرى 

 
الذ هل  قلبي؟  في  ذكراك  هل ستموت  ترى 

 وشاخت ماتت فانتست؟ 

ويبقى في جوفي كلام يحكى وأحاديث طويلة تمنيت لو سردتها لك ولأصارحك بش يء -

رك وقولي كل  ش يء ولهذا  فلطالما كنت صريحة فكما قلت لي ذات يوم أبهريني بتهو 

 على معرفتي بك، فقد كان خطأ تعلمت منه الكثير، كنت 
 
ني لم أندم قط فلتعلم أن 

ه كان  درسا بعد امتحان الحياة لي فهي دوما تسير أعظم درس لقيته لحد  الآن ولكن 

يناها في المدرسة فهي تبدأ بالامتحان ثم تنتقل إلى الدرس  عكس القوانين التي تلق 

ة تختلط بكلامنا حتى لا ننساها فهي  ليبقى خالدا في ذاكرتنا عالقا كحرقة أو كغص 

نا دروسنا.   تعلم دوما أن 

أكذوبة - أكانت  أعلم  لا  ولكني  أكذوبة  كانت  ونهايتنا  مفهومة  غير  كانت  بدايتنا 

 مشاعرنا أم أن مشاعرنا كانت صادقة وأفعالنا كانت كاذبة... من يدري؟ 

تجاهلك- كهف  داخل  أنت  ستبقى  هكذا،  سنبقى  نا  مت ،  أظن  والص  جاهل  فالت 

 العقابي سلاحك الخاص؟ أليس كذلك يا أفينوس؟
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وقبل أن أغلق أسوار حكايتك للأبد في سطور مذكرتي هذه وأود أن أعلمك بأنني -

سأشفى من ألمي وسيلاحقك أنت كاللعنة فقد هززت سكينتي ونهشت طمأنينتي ومع 

 أنني لا أتمنى لك ذلك أبدا ربما لان حالك من حالي وسيظل. 

أحباءك  البال مطمئنا بقرب  مرتاح  يوما وان تعيش سعيدا  تبتسم  أن  أتمنى لك 

 وعائلتك، حبيبتك  

أتمنى أن تعيش محاطا بالحب وسعيدا دوما ومبتسما بهيجا ومتفوقا و وأتمنى كذلك 

 أن لا تنقطع من دراستك إن لم تكن فعلت ذلك. 

ك وأولادا طيبين يشبهون تفاصيلك.  ى لك كذلك زوجة تحب   أتمن 

وسأحتفظ بها في نه سيكون هناك نصيب لتفعل أهناك رسائل لم تصل ولا أظن -

 فكم من رسائل يكتبها الحنين ويحذفها الكبرياء. ،  أدراج ذاكرتي للأبد وحسب

دمت سالما للأبد، حفظك الله يا من تحمل البشائر والأخبار السارة، أؤمن بمقولة  

ه لكل  أحد نصيب من اسمه.  أن 

 فردوسك "ناردين"                                                              
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 _لا أريدك في حياتي_921

هت للحديث معك، لعلك تغفرين- حمل أكثر، توج   لم أكن أستطيع الت 

 بادرت الحديث قائلا: 

 . أهلا-

 أهلا، ماذا تريد؟ -

 كيف حالك؟-

 أنا بخير. -

 كيف حالك؟ ...  أتحدث معك-

وأبتسم- الجميع  أحادث  تراني  ألا  بخير،  ني  أن  و  للت  لك  أعطي   ؟قلت  تراني  ألا 

لا تقلق فقط روحي متعبة ونظراتي شاردة وندوبي غائرة وأسأل   ،الطمأنينة للعابرين

 الله الثبات وتجاوز هذه المرحلة. 

 ل غلبتك؟ ه  ما الأمر؟-

هم -
 
وكل القريب  كنت  ني، 

 
لتذل من حضرتك  الحب غلاب،  أن   ولو  تغلبني  لن  أنت 

 أغراب لكنك الغريب الآن، فقط غادر واعتبرني أحدًا أخطأ وتاب. 

 إذن ترينني خطأ. -
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ما. -  رب 

 أمات ذاك الحب  الذي كان بقلبك تجاهي؟-

 البعد يقتل الحب  ويحرقه كذلك. -

 وجاءت عيني في عينك وطالت السكتة، فقطعت أنا صمتنا المرير: 

 لم  أنت صامتة هكذا؟ ليس من عادتك، ما الذي أنهكك ومحا البسمة عن محياك؟-

مها في داخلي فلم يكن من -
 
م لغة الألم التي لن تفقهها، أتكل

 
أنا لست صامتة، أنا أتكل

 عاداتي العتاب، لقد أنهكت نفس ي بحرب لا راء لها. 

- .  إذن عاتبيني، قولي أي  ش يء، اصرخي علي 

ل شخص يكسر بخاطري. -  ما عليك عتب، لست أو 

ا لي؟ -
ً
 ألم تموتي شوق

ني أموت  - ا. هه، أنا لم أمت خذلانًا تظن 
ً
 شوق

امي بدونك؟ -  أيحق  لي أن أسأل كيف تمر  أي 

ثكلى، تنتش ي الروح إن مررت بخاطري، يا من لمست هذا القلب - لأصارحك، هي 

د.  اب جي 
 
ك من طريقة كلامك، للأسف أنت كذ  بعمق ثم تركتني، لقد وقعت في حب 
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 إذن شعرت بطعم خسارتي. -

خسارتك، أتمزح!! أنا لا أؤمن بالخسارة، يخسر أولئك الذي يعتقدون بأن الخسارة -

ندم  ه لا وجود لها من الأساس، فأنا ي  موجودة وأنا لست منهم فلا طعم لخسارتك لأن 

 علي ولست بنادمة لأنني من الخسائر ولست الخاسرة. 

 إذن فقد نسج عنكبوت الفراق خيوطه بين أناملنا. -

 هه نسج، تقصد أنك من جعلته ينسج بتجاهلك لي. -

 سامحيني.   -

 من يخبر الغصن المكسور بأن  الريح قد اعتذر. -

 هل يمكن أن نعيد المياه لمجاريها. -

نا فعلنا وأعدنا المياه لمجاريها، فهل للماء أن يعود صافيا نقيا عذبا كما كان؟ -
لنقل أن 

ر صفوه. 
 
 أم أن  البعد عك

 أمات شعورك تجاهي؟. -

مت الوداع. -
 
عور، تعل

 
مت أن لا أقاتل من أجل الش

 
 تعل

ين علي  وترحبين بعودتي كما تفعل - لكن ألم تكوني موطني، ألست كذلك؟ لم  لا تحن 

 ها الغائبين. ئالأوطان مع أبنا
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يدوسوا - أن  حتى  تأبى  فهي  المخادعون  الوشاة  ا  أم  الأوفياء  لأبنائها  الأوطان  تحن  

 ترابها. 

 إذن لن نعود لبعضنا، هذا ما ترمين إليه، أليس كذلك؟   -

-    ،
ً

أجل، تمامًا لم أعد أريدك رغم أن  داخلي ما زال يطالب بك، لقد انتظرتك طويلا

تسقط  هاية  الن  في  ها  ولكن  كثيرًا  تصمد  الخريف  كأوراق  طويلا  ينتظر  الذي  وإن  

يح إلى مكان مجهول لتلاقي أقدارًا غير معلومة.   لتسوقها الر 

 أتعلمين ماذا قال نزار قباني؟ -

 ماذا؟ -

في - إذا انتهى الكلام بيني وبينك وانقطعت سبل الوصال وافترقنا وعدنا غرباء... تعر 

دًا.  علي  مجد 

 أتعلم ماذا قال أيضا؟ -

 ماذا؟ -

ني لعبة بيديه-  أيظن  أن 

ر في الرجوع إليه
 
 أنا لا أفك

 اليوم عاد وبراءة الأطفال في عينيه
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ني الحب الوحيد لديه.  ي رفيقة دربه وبأن 
 
 ليقول لي أن

 دعينا نتصالح إذن؟-

ام، تدرك أن  - دمت، لا اعتذار يمحو قسوة الأي  قة من بعد ما ه 
 
لا اعتذار يعيد الث

ك خذلك ثقتي.  قة ولكن 
 
 أجمل ما في الحب الث

ت  -
 
 أن  الحب لا ينتهي؟   ناردين لكن ألست من قل

 أجل-

ين إذا تخاصما عليهما أن يتصالحا من جديد.-  ألست من قلت أن  المحب 

 أجل ولكن قلت المحبين. -

 ماذا يعني هذا؟   -

 نظرت لي حينها نظرات مجروحة.

اك أن تلمس جرحًا - ثها، إي  دا، لن أسمح لك أن تلو  اك أن تلمس قلبي مجد  جاسم، إي 

تلمسه فما  يطرة على جرحي مستحيلة، لا  الس  باتت  لقد  أنت سببه،  كنت  يدمي 

 عادت يداك تؤتمن. 

 لما لا تؤذينني إذن؟-

 حاشا أن نرد  الأذى بمثله، نحن أهل الود لا أذى في قلوبنا. -
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م بأنين وينطق عن قلب حزين.
 
فين يتكل  أحسست حينها بصوتك الد 

 ناردين.-

ا في طريقه.-  جاسم كفى ليذهب كل من 

 لكن طريقي نحوك. -

م صخرة عنادي -
 
 إياك أن تظن  أن عنادك سيحط

موع   ر حينها الكلام في فمك وصارعت الد 
 
اخنة لاحتلال عينيك. تعث  الس 

 كان انهيارك جارفا وقاسيا حد  الوجع.

 ثم قلت لي وكانت تلك آخر كلماتك:. 

غياهب - في  مضينا  نا  لكن  لبعضنا،  مناسبين  نكن  لم  البداية  من  نحن  أفينوس، 

جربة، يكفي لا أمل لرجوعنا.   الت 

ل 
 

كشلا عينيك  من  موع  الد  رت  وتفج  متناهية،  لا  قطع  إلى  صوتك  ر  وتكس  قلتها 

ها هذه المرة حارقة جدا.  ة لكن   وينابيع حار 

 _وغادرت للأبد وبقي صدى كلماتك يدوي في نفس ي. 

انتهينا هكذا ببساطة، كيف ذهبت كل  تلك الوعود هباءً منثورا، كيف أنهدم في -

 لحظة كل  ما قمنا ببنائه من آمال في دقائق معدودة. 
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ك  _وكأن  صخرة علقت في حنجرتي لم أستطع الوصول إليك، أرهقني برودك وكأن 

جاه مختلف بأقدامنا المتعبة وقلوبنا المنهكة،  ا في ات  ام يناير، وسار كل من  فجر أحد أي 

ي.   ابتعدنا ولم تمسك يداي سوى الفراغ وباتت خيوط الأمل تنفلت تدريجيا من 
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             _سأكتب عنك إلى أن يأتي وقت موتي_                                                                                              832

اي، أنا مجنون - ناردين يدمي فراقك قلبي ويريق دمعي ويرسم صور الأس ى على محي 

 الآن أتعلمين، مجنون بسببك. 

ة النفسية الآن.  أنا في المصح 

ه - ا ولكن 
ً
المكان حولي فارغ يرون  ث وحدي، هم  أتحد  ني  لأن  مجنونًا  الجميع  ني  يظن 

ني  بني وتعاقبني لأن 
 
يغص  بالغائبين، وكل الغائبين أنت، إنها أطيافك التي باتت تعذ

يت عنك... فها أنت ذا سترافقينني حتى أفنى 
 
 إلى موتي.  تخل

بقربي   لست  ك  أن  الآن؟  _صحيح  أنت  أين  ترى  يا  أفكاري،  جميع  ين 
 
تحتل ك  ولكن 

م لذا 
 
ما أردت أن أتكل

 
ة في جوفي كل ين حاضرة بداخلي للأبد، تخنقينني بغص 

 
ستظل

ني لم أعد بعدك قادرًا على   مت الطويل، سأبتلع الكلمات لأن  سأدر ب نفس ي على الص 

 الحديث.

 _منذ أن رحلت أخذت معك روحي.

ا رهيبًا ولا يمكن معالجتي، هذا الألم يخنقني ويفتك 
ً
م ألم

 
_مرض ي هو أنت، أنا أتأل

ه في قلبي يحرق شرايينه وأوردته ببطء.   بي، إن 

لو تعلمين ما حل  بحالي بعد رحيلك، ما عاد كياني بعدك يا زهرة علاجي يحتمل، -

ما أمنياتي   بني الجميع، يرونني مجنونًا، أنا مجنون بك رب  ا وضعيفًا يتجن  أصبحت هش 
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اها معك هي التي كانت تمنعني من الجنون، للأسف لم يعد لي أمنيات   التي كنت أتمن 

 بعد الآن.

ما هم مرض ى قلوبهم   - ين رب  ين أو نفساني  ليس كل  مجانين المستشفى بمرض ى عقلي 

ما لم يفتك بهم الحب فكما يقال الحب   ما لم يفتك بهم الهذيان فالهلوسة رب  مثلي، رب 

 لعنة. 

ة أخرى.   - ما قد نلتقي مر   رب 

لم أخسرك، ألوم نفس ي دوما وما أقس ى تأنيب - ني  أحاول دوما أن أقنع نفس ي بأن 

مير، كم هو قاس  شعور تأنيب الذات للذات.  الض 

 أتعلمين لقد أصبحت أدرك الكثير من الأشياء الآن:   -

ي لن  ني أعلم بأنها يقينًا تستحق من هو أحسن مني ولكن  استخلصت أن الحب هو أن 

ه هي، وأن  الحب جنة لا تقبل  خص الذي تستحق 
 
أستطيع تركها لغيرها فأصبح الش

ر ولأن  كل  الأشياء لا تنتهي كما نشاء 
 
سين، وأن الخير لا ينتصر دائما على الش

 
المدن

كون نهايته أشواك والقصة التي بدأت بابتسامة قد والطريق الذي بدايته ورد قد ت 

تنتهي بدمعة وتلك البداية المشرقة قد تكون أحيانا نهايتها محرقة وأن سرقة القلوب  

 جريمة لا يعاقب عليها القانون ولكن يعاقب عليها القدر. 

ناردين، غبت عن عيني والأيام تشغلك لكن عن قلبي لا والله ما غبت، نعم لقد -

 تماديت ببعد يحرقني ولكنك رغم البعد تبقين حبيبتي.
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أصبحت  أدس بكائي بكتاباتي، فكل كتاباتي مبللة، أعلم الآن تمامًا أن الكلمات لا -

تأتي من فراغ كل  كاتب إنما تأتي بعد أن يمر  من درب الألم الذي علمه الكثير مقابل 

أخذه الكثير منه وأن الكتب لا تولد إلا بسبب الخيبات، لقد كان مصدر إلهامي هو  

 أحزاني.  أنت، أنت المخبأة في كهف

 عقلي وقلبي ندمًا على خسارتك فأصابعي العشر لم تكفيني.وها أنا آكل  -

م. -
 
 وفي النهاية، يكتب الإنسان عندما يتأل

ة   هاي 
 الت ّ

ة- القص  هذه  مؤلمة  سورًا    ؟أليست  تشبه  المكدسة  جاسم  أوراق  كذلك؟  أليس 

 ، الحد  هذا  إلى  الأمر  به  سيصل  اليافع  الشاب  ذاك  أن   ل  يتخي  كان  من  ا،  ورقي 

ه حتى الرجال ينكسرون من فراق أحبتهم، هم ليسوا حجارة صلدة  أصبحت أدرك أن 

 لهم كذلك مشاعر وما أصعب قهر الر جال. 

اشتياق- ودون  عشق  دون  العيش  بوسعنا  يكن  ألم  بوسعنا    ؟أتساءل  يكن  ألم 

ين مطمئن  البال  هانئي  وم  للن  هاب 
 
الحب  ؟الذ ى  سم  ي  بما  أنفسنا  دومًا  ر  ندم   ؟ لم  

صحيح الحب  ليس عارًا بل العار أن لا نحب وأن نخذل من نحب هذا هو العار  

 الحقيقي. 

ى يدرك - ه من كسر قلبًا أو جرحه عليه جبره حت  ليت بالحياة قانون ينص  على أن 

 الكاسر ألم المكسور. 
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يكونا  لم  الصغيرة، للأسف  وتفاصيلها  بدايتها  ة حبهما،  أحببت قص  ني  أن  أنكر  لن 

رفان إلى جهته فإذا أفلته أحدهما 
 
 الط

 
يعلمان أن  الحب  كخيط المطاط يسحبه كلا

م الآخر بلسعه. 
 
 تأل

وأنه في زماننا هذا عند مطلع الحب تكون لهفة البدايات وفي نهايته لا ش يء سوى -

 جرف يطل على صخور تلطمها الأمواج الغاضبة.

 ما أروع الحب في البدايات  وما أقبحه في الفراق.   -

أشفق على جاسم، كنت أراه شخصا طيبا، لم تخطئ ناردين حينما أخبرته بأن -

الطيبة تليق عليه، في عالمنا هذا هناك الكثير من الضحايا، ضحايا حب وضحايا 

حرب وضحايا غدر الأصدقاء ولكن أكثر الضحايا في يومنا هذا هم ضحايا أنفسهم 

 جاسم فهم يؤذون أنفسهم بأنفسهم، وأغلبهم النرجسيون ك

 قالتها أيميل سوزان : 

نا لا نرى الألم، نرى الجنون فقط" ي بالبعض إلى الجنون لكن   "الألم يؤد 

بما كنت استطعت أن أصالحهما.   لو كنت أعرف جاسم وناردين في ذلك الوقت، ر 

 لطالما تساءلت في نهاية كل  قصة حب كهذه هل يؤذي المحبوب حبيبه؟ 

ا لتلك الفتاة، هي أدركت أن الأمر أحيانا أكثر من شخص واحد لقلب - حزنت حق 

ر، هي لم تكتشف خطأ الطريق أثناء السير مطلقا  موازين حياتك فإما تزهر وإما تدم 

بل في محطات الانتظار، أجل اكتشفت ناردين ذلك وهي في محطة انتظار جاسم 
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ه من الصعب أن  ى عنه، لأن 
 
رت أنها ستتخل ا عاد كانت قد قر 

 
ليبرر تجاهله ويعود ولم

 تجلس معتذرًا لنفسك على من وثقت بهم وتبخروا فردا فردا. 

ه لم يحبها وهو ظنها لا تهتم لأمره  ته يكذب وأن  ل بينهما سوء الظن، هي ظن  لقد تدخ 

ولا تبادر لأجله بينما كلاهما يحترق شوقا للآخر، لأن سوء الظن يتجسد على أرض  

 المعركة قبل أن يكتشف الجميع عدم وجود سبب حقيقي لمجمل الخسائر. 

ث الطرفان ويتحاورا فستلتهم الظنون عقليهما ويبنيان سيناريوهات  - إذا لم يتحد 

بين  القوي  الترابط  أساس  هو  الحوار  لذا  الأساس  من  لها  وجود  لا  تأليفهما  من 

ببنائه فوق أعشاش هشة، فلا تتجاهلوا  المحبين فالحقيقة تنسف ما قام الفرد 

ائع الض  الحقيقة  عن  وحدهم  ليبحثوا  اءكم  والخيال  أحب  الوهم  أشباح  بين  ة 

وفرائس الأفكار التي رسمتها أدمغتهم ونسجتها مشاعرهم ووجهات نظرهم، فالحل  

حين  
 
متسل وثابتة  مشتركة  أرض  على  رفان 

 
الط يقف  أن  هي  للمشاكل  الوحيد 

فافية وكلمات مختارة بعناية كي لا تكون جارحة لكبريائهما
 
راحة والش وهكذا   ، بالص 

ل البيت  لن تحدث أبدًا إس ه إذا تركنا الأمور تهدأ فسيتحو  اءة في الفهم والظن، لأن 

 إلى رماد وحينها لن يسعفنا إنقاذ ش يء. 

 الأسئلة عميقة فهل الأجوبة ستكون سطحية؟-

ماذا تظن عزيزي، أتظن  أن  كل  النهايات كمسلسل فني رائع، ليست كل  القصص -

 ... تنتهي بالزواج
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غلق مقهى ملتقى الأرواح التائهة، ولكن الناس             
 
ة سنوات منذ أن أ مضت عد 

ى يومنا هذا، لقد تركت رحلتهم  الذين جاؤوا إليه لا زالت ملاحهم عالقة بذهني حت 

ة عبر من   مت عد 
 
مني شيئًا، تعل

 
في الحياة ندوبًا لا يمكن ملاحظتها، كل  واحد منهم عل

 ذلك وأدركت الكثير. 

مت أن  العالم ليس حزنا وسعادة فحسب بل هو مزيج من سعادة لم تكتمل 
 
تعل

 وحزن لن ينتهي.

ل كل  ما تأتي به من تفعل بنا الأعاجيب ورغم ذلك نتحم  لأن  في   ،وأن  طواحين الز 

ووحده الإيمان يستطيع مواجهة كل  ما تأتي به، مرتفعات ،  وقوفها موتها وفناءنا

 ومخفضاتها تأتي لا محالة فتلك هي مواسم وجودنا. الحياة  

فلا  بلا سبب  وفراق  موعد  بلا  ولقاء  ر 
 
يتعث وحلم  ق  يتحق  حلم  الحياة،  هي  هكذا 

عها ولا نهايات نريدها. 
 
 بدايات نتوق

رت تحويله لجنة، إلى ما يليق  تم  بيع ذلك المقهى لمستثمرة في مجال العقارات، قر 

ل إلى ذلك  به، إلى أن يصير مكانا يستحق أن يتواجد في شارع باسم"هيمل" وقد تحو 

ا، لقد صار مكانًا خلابًا لا تمل  العيون من النظر إليه.   حق 

رت الاستثمار في هذا المقهى  ؟ هل يقودكم الفضول إلى من قر 

 " ن  اردي  ها   "ن 
ت   ا 
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